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  حياة الملك جون

  ووفاته

وقـد تـرك  ١٢١٦عـام ى ، ومـات فـ١١٦٧عـام ى ملك إنجلترا فى الثانى ولد جون بن هنر 
قائـد الحـروب الصـليبية المعـروف، " قلب الأسـد"خمسة أبناء أكبرهم وأشهرهم ريتشارد ى الثانى هنر 

  .ىالثانى تولى الملك بعد وفاة أبيه هنر ى وهو الذ

ه أخEيرثه، ولذلك كان نظام التوريث، يتجه بعد ريتشارد إلى ى ارد ولد شرعولم يكن لريتش
كنســتانس، وهــذا الولــد هــو  الفرنســيةه، وتــرك ولــدًا مــن زوجتــه أخEــحيــاة ى فــى تــوفى ، الــذىجــوفر 

  .الفصل الرابع من هذه المسرحيةى يطالع القارئ مآساته فى الغلام الظريف آرثر، الذ

لقلـب الأسـد، وقـد أوصـى ريتشـارد فعـلا قبيـل ى ريـث الشـرعكان آرثر الصغير إذن هـو الو 
وعــاد ريتشــارد مــن حروفــه الصــليبية، وقضــى . .ســفره إلــى الأرض المقدســة بــأن يخلفــه هــذا الغــلام

أثنـاء ذلـك ألغـى ى إنجلتـرا، الداخليـة منهـا والخارجيـة، وفـى معالجـة شـئون مملكتـه فـى بقية عمـره فـ
أرادات أن يتـولى الملـك ابنهـا هـي، لا ابـن تلـك المـرأة ى را، التـوصيته السـابقة، بتـأثير والدتـه إليـانو 

عـام ى ه جون، وقد ورث الملك فعلا فـأخEالطموح كنستانس، فكتب ريتشارد وصية جديدة بتوريث 
  .بعد موت ريتشارد ١١٩٩

ــا للنظــام المقــرر لوراثــة العــرش . ولا شــك أن ظفــر جــون بالملــك وحرمــان آرثــر كــان مخالفً
فرنسا بجون، وتولى ملـك فرنسـا الـدفاع عـن حقـوق الفتـى آرثـر، وبهـذا الاحتجـاج ولذلك لم تعترف 

  .تبدأ المسرحيةى الفرنس

المســرحية، فإنــه لــيس ى ومــع أن هــذا الخــلاف بــين فرنســا وإنجلتــرة هــو الموضــوع الأول فــ
شــجر بينــه ى الموضـوع الواحــد، بــل هنــاك أيضًــا سـوء العلاقــات بــين جــون وبــين البابـا، والنــزاع الــذ

وقـت واحـد، فـإن ى ومـع أن هـذه الأمـور وملابسـاتها لـم تتحـرج كلهـا فـ. .إنجلترةى بين الأشراف فو 
ولـــم يتقيـــد بتسلســـل الحـــوادث، مـــن أجـــل حرصـــه علـــى ى شكســـبير كعادتـــه لـــم يعبـــأ بالترتيـــب الزمنـــ

ى ؛ حتــى وصــفت مســرحية الملــك جــون، بأنهــا أكثــر تصــرفًا فــى، التنســيق القصصــىالعــرض الفنــ
، ىمســرحية تاريخيــة أخــرى كتبهــا شكســبير، إذ جمــع فيهــا مــن أجــل التركيــز الفنــ التــاريخ مــن أيــة

  .بضعة أشهرى حوادث سبعة عشر عامُا ف

                                          * * *  

تــاريخ إنتــاج شكســبير، وقــد ى وتعــد مســرحية الملــك جــون مــن مســرحيات الــزمن الأوســط فــ
، وأن شكسـبير اقتـبس موضـوعها ١٥٩٥عـام ى أنهـا ألفـت حـوالاتجه أكثر الشراح أول الأمـر إلـى 
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 the troueblesome reign of kingمن مسرحية أخرى تدعى العهد المضـطرب للمـك جـون 

john المسرحيتينى وأمكن للشراح أن يقارنوا بين بعض العبارات والمواقف المتشابهة ف.  

مــن المعــروف أنهــا طبعــت  لــم يعــرف مؤلفهــا، فــإن" العهــد المضــطرب"ومــع أن المســرحية 
المرجـع ى ين، ولـذلك ذهـب كثيـر مـن الشـراح إلـى أن العهـد المضـطرب هـأجز ى ف ١٥٩١عام ى ف

اقتـبس منـه شكسـبير موضـوعه وهنـاك تطـابق واضـح بـين ى الأول إن لم يكن المرجـع الوحيـد، الـذ
عهـــد ال"كـــلا المســـرحيتين، ومـــع ذلـــك فـــإن مســـرحية ى المنـــاظر وترتيـــب الحـــوادث، والأشـــخاص، فـــ

  .تعد نتاجًا هزيلاً، إذا قيست إلى مسرحية الملك جون" المضطرب

وبخاصـة  –شكسـبير ى لذلك لم يكن بد من أن يستاءل غيـر واحـد مـن الشـراح كيـف رضـ
أن يعتمد على نتاج هزيل لمؤلف معاصر من الدرجة الثانية أو الثالثة؟ ثم  –بعد أن تقدم واشتهر 

  ترتيب المناظر والمواقف؟ى أثره خطوة خطوة ف أن يتبع هذا المؤلف، ويقفوى كيف رض

البحـث عـن مصـادر أخـرى ى وقد كان من نتيجة هذا التسـاؤل أن أخـذ الشـراح يتعمقـون فـ
ى غيره من المراجع التـى وف  holinshedتاريخ هولنشد ى اعتمد عليها الشاعر فوجدوا ضالتهم ف

  .جلترةمسرحياته الخاصة بتاريخ إنى سبق أن اعتمد عليها شكسبير ف

العهــــد "لــــم يكــــد البــــاحثون أن يصــــلوا إلــــى هــــذه النتيجــــة حنــــى انكشــــف لهــــم أن مســــرحية 
لـــم تكـــن أصـــلا أو مرجعًـــا بـــل تقليـــدًا ومحاكـــاة لمســـرحية الملـــك جـــون، اقتـــبس مؤلفهـــا " المضـــطرب

تناسـب ى الموضوع والمواقف ونقلها عن شكسبير، ولم يأت من عنده إلا بالصياغة المتواضعة الت
  . ىبمركزه الأد

أن يظهر حتى اكتسب عددًا كبيرًا من الأنصار، وأخذ النقاد يدركون أن ى لم يكد هذا الرأ
الأول، وقـد اسـتتبع ذلـك ى كانـت تكتنـف الـرأى الجديد يوضـح  كثيـرًا مـن الصـعوبات التـى هذا الرأ
هر والظا. ١٥٩٠عام ى على أنها ألفت ومثلت فى تاريخ تأليف المسرحية، فاستقر الرأى تعديلا ف

أنها لقيت نجاحًـا كبيـرًا، حتـى اضـطرت بعـض المسـارح المنافسـة إلـى أن تكـل إلـى بعـض الشـعراء 
تقليدًا " العهد المضطرب"أن يحاكيها بسرعة، حتى يقوم بتمثيلها هو أيضًا، وهكذا جاءت مسرحية 

  .ومحاكاة لمسرحية شكسبير

وق المجتمــــع رواج مســــرحية الملــــك جــــون، أن الموضــــوع ممــــا يــــر ى ويقــــال إن الســــبب فــــ
ــــز  ــــى الإنجلي ــــى ف ــــك الــــزمن، وأن ف ــــل شخصــــية . المســــرحية شخصــــيات تجــــذب الجمــــاهيرى ذل مث
، وشخصية الفتى آرثر، كما اشتملت على بعض المواقف المثيرة مثل النزاع بين ىالدع جفولكنبرد

 ا أم جون؛ وفوق ذلك امتازت المسرحية بعشق رائق، وبعدد منإليانور ن كنستانس أم آرثر و سيدتEال
  .ذلك الزمانى كان الجمهور يتعشقها فى القصائد الرائعة، الت
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لـم تلـق وراجًـا كبيـرًا، ولـذلك طبعهـا الناشـر، بعـد " العهد المضطرب" والظاهر أن مسرحية 
أعاد صـياغتها ى الت" المسودة"وأنها بمثابة ! وجعل مؤلفها هو وليم شكسبير. وفاة شكسبير مباشرة

لـم يعـد لـه بـين ى الـذى حاجـة بنـا إلـى أن نقـف طـويلا عنـد هـذا الـرأولا . بعد ذلك وألفهـا مـن جديـد
  . الناقدين نصير يستحق الذكر

عـــام ى قـــد ألفهـــا شكســـبير حـــوال" حياتـــه ومماتـــه: ك جـــونلـــالم"وصـــفوة القـــول أن مســـرحية 
  ...كتابات المؤرخين وعلى الأخص هولنشدى اعتمد عليها هى وأن المراجع الت ١٥٩٠

غيرهـا ى المسرحية موزعة بين إنجلترة وفرنسا، أسـوة بمـا نجـده فـ وسيجد القارئ أن مناظر
ذلـك الزمـان يملـك مقاطعـات ى ة، وذلك لأن ملك إنجلترة كان فـالإنجليزEمن المسرحيات التاريخية 

، وبعضــها ممــا آل إليــه ىجهــات مختلفــة مــن فرنســا، بعضــها يرجــع إلــى العهــد النورمنــدى ومــدنًا فــ
  .بالوراثة نتيجة المصاهرات

" بطــل"شخصــية الملــك جــون لــم تكــن بالشخصــية الجذابــة، ولــذلك يتســاءلون كيــف يكــون و 
لهــا معنــى آخــر، " بطــل"المســرحية خاليًــا مــن كــل خصــائص البطولــة أو جلهــا، والحقيقــة أن كلمــة 

سـواء أكانـت شخصـيته جذابـة أم كانـت غيـر . تـدور حولهـا أحـداث المسـرحيةى وهو الشخصية التـ
يدور عليه كل مـا ى برره تمامًا أنه هو المحور الذيون على المسرحية فإطلاق اسم الملك ج. ذلك
ولــيس مـــن شــأن شكســـبير وهــو يحـــاول تصــوير عصـــر وأحــداث، أن يخـــالف جـــوهر . فيهـــاى يجــر 

التاريخ بأن يسند إلى جون صفات ليست له وأعمالا لم يقم بها، وأن يكسبه مجـدًا لـم يكـن لـه منـه 
  .نصيب

  . تفهم هذه المسرحيةى أن نساعد فهذه مقدمة موجزة أردنا بها 

  محمد عوض محمد 
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  أشخاص المسرحية

 King john  ملك إنجلترة  الملك جون

 Prince henry  نجله الأكبر  ىهنر  الأمير

 Arthur  الملكى دوق بريتانيا وابن أخ  آرثر 

 Sailsabury    ىإيرل سالسبور 

 Pembroke    إيرل بمبروك

 Essex    إيرل اسكس

 Bigot    تلورد بيجو 

 Robert Faulconbridge  نجل سير روبرت فولكنبردج  : ت فولكنبردجر روب

 Philip  أخوه لأمه  "ىالدع"فيليب 

 Hubert  من أهل بلدة آنجيه  هوبرت

 James guney  فولكنبردجى خادم ليد  ىجيمس جورن

 Peter  متنبئ  ىمفرتببطرس أل

 Philip  ملك فرنسا  فليب

 Lewis  عهد فرنساى ول  لويس

 Limoges  دوق النمسا  ليموج

 Melon  ىلورد فرنس  ميلون

سفير ملك فرنسا لدى الملك   شاتليون
  جون

Chatillon 

 Gardinal pandulph  مندوب البابا  كردينال باندولف
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 Queen Eleanor  أم الملك جون  اإليانور الملكة 

 CONSTANCE  أم آرثر  كنستانس

 Blanche  بنت شقيقة الملك جون  سبانية بلانش الإ

أرملة سير روبرت فولكنبردج   السيدة فولكنبردج
  ىوأم روبرت وأم الدع

Lady Faulconbridge 

ضابط ورسل ومنادون وحاشية، وأتباع آخرون ،لوردات، والمشرف  

ةتر لإنجى بعضها من فرنسا والبعض ف  المناظر  

1أوائل القرن الثالث عشر  الزمن 
 

   

                                           

 ١٩٣٩عــام ى ذلـك الطبعــة الصـادرة فـى ، ســواء فـardenهـذه الترجمــة هـو طبعـة آردن ى اتبــع فـى الـنص الـذ )١(
ى أم  التعليقـــات الـــواردة فـــ. مـــع الاســـتعانة بمختلـــف الشـــروح والتعليقـــات والمعـــاجم ١٩٥٤ام عـــى صـــدرت فـــى والتـــ

  .إيضاحى حاجة إلى هامش هذه الترجمة، فقد أضافها المترجم إيضاحًا لبعض ما خيل إليه أنه ف
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  الفصل الأول
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  المنظر الأول

  ) بلاط ملك إنجلترة(

، وبعـــض سالســـبورىيـــدخل الملـــك جـــون والملكـــة إليـــانور، والأشـــراف  بمبـــروك واســـكس و (
  )الحاشية ومعهم شاتليون سفير ملك فرنسا

  يبغيه منا ملك فرنسا؟ ى الآن يا شاتليون، ما الذى نبئن     :الملك جون

. ةالإنجليزEـلة صاحب الجلاى يخاطب بلسان. إن ملك فرنسا، بعد التحية  : شاتليون
  .تلك الجلالة الزائفة

  !، الجلالة الزائفةىفاتحة غريبة لعمر    :إليانور

  . لرسالة السفيرى وأنصت! صه، أيتها الأم الطبية   :الملك جون

إن فيليــب ملــك فرنســا، وهــو ينــوب نيابــة صــحيحة عــن آرثــر بلانتاجنــت،    :شاتليون
لـك هـذه الجزيـرة مى فـ. ى، يطالـب بحقـه الشـرعىالمتـوفى جفـر  أخيـكابن 

. وماين. وتوردين. وآنجو. وبواتييه. أيرلندة. الجميلة والأقطار التابعة لها
تغتصب بـه هـذه الممتلكـات، وتضـعه ى السيف الذى ويطلب إليك أن تلق

هـذا الملـك ى فـى صـاحب الحـق الشـرع. أخيـكيـد آرثـر الصـغير ابـن ى فـ
  .كله

  وما العاقبة إذا رفضنا هذا؟   :الملك جون

  .الإذعان قهرًا للحرب الضروس، والتسليم كرهًا بالحقوق المغتصبة   :شاتليون

  .لملك فرنساى هذا جواب. فلتكن حربًا بحرب، ودما بدم، وقهرًا بقهر   :الملك جون

  .رسالتيى ء فىملك فرنسا، وهذا آخر شى تحدى إذن أسمعك من فم   :شاتليون

ســرعة ى ارجــع إلــى فرنســا فــ! وانصــرف بســلام. أتحــداه أيضًــاى أبلغــه أنــ   :الملك جون
كالرعــد ى مــدافعى وســتدو . ســأبلغها قبــل أن تــبلغهم رســالتكى البــرق، فــإن
، ورسـول الشـؤم بمـا سـيحل ىولتكن أنت النذير بغضـب! انطلق١القاصف 

                                           

 .لم تكن المدافع اخترعت بعد، وشكسبير كثيرًا ما يتجاوز حقائق التاريخ على هذا النحو )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

يــا بمبــروك، عليــك أن تــوفر لــه أن يعــود آمنًــا مكرمًــا، . بكــم مــن الــدمار
  ) يخرج شاتليون وبمبروك(وداعًا يا شاتليون، 

إن كنسـتانس تلـك المـرأة الطمـوح، لـن يقـر . أمل أقل دائمًـا! ىأرأيت يا بن   :انورإلي
العـــالم بأســـره، مـــن أجـــل ى فرنســـا وفـــى لهـــا قـــرار، حتـــى تشـــعل النيـــران فـــ

حقـوق ابنهــا وممتلكاتـه؟ وقــد كــان مـن الممكــن تجنــب هـذا كلــه وتصــحيح 
الأوضــاع، لــو أنــك جعلــت بالمحبــة والــود حجتــك بــدلا مــن الالتجــاء إلــى 
حرب شعواء تشب بـين القـائمين علـى أمـر مملكتـين، وتسـيل فيهـا الـدماء 

  .وتزهق الأرواح

  .لنا قوة الملك وقوة الحق     :الملك جون

لــيكن اعتمــادك علــى ملكــك أكثــر مــن اعتمــادك علــى حقــك، وإلا ســاءت   : إليانور
أذنـك، فـلا يسـمعه إلا ى أهمـس بـه فـى ضمير ى هذا وح. ولكى العاقبة ل

  )يدخل المشرف(ا االله وأنت وأن

ســمعت بهـا، وقــد أقبــل ى إن لــدينا قضـية مــن أعجــب القضـايا التــ. مـولاى   :اسكس
  أن أحضرهم؟ى تحكم بينهم، فهل تأذن لى أصحابها من بلادهم، لك

يـــدخل (دعهـــم يقتربـــوا، وســـتحتمل الكنســـية نفقـــات هـــذه القضـــية العاجلـــة    :الملك جون
   )١() فليبى روبرت فلكنبردج وأخوه الدع

  أنتما؟من 

مقاطعـــة نورثمبتـــون، ى رجـــل مخلـــص مـــن رعايـــاك، ســـيد مهـــذب، ولـــد فـــ   :ىالدع
أنعـــم ى الـــذى الابـــن الأكبـــر فيمـــا أظـــن، لروبـــرت فـــولكنبردج، ذلـــك الجنـــد

ميـــدان ى فـــ )٢(بقلـــب الفروســـية . عليـــه قلـــب الأســـد، الملـــك المـــنعم الكـــريم
  .القتال

  وأنت من تكون؟   :الملك جون

  . لفولكنبردج هذاى الشرعأنا الابن والوارث    :روبرت

                                           

  .الولد غير الشرعى )١(

  .هو لقب سير المعروف، وقلب الأسد هو ريتشارد المعروف فى الحروب الصليبية والأخ الأكبر للمك جون )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

؟ لعلكمــــا لســــتما مــــن أم ىأهــــذا هــــو الابــــن الأكبــــر وأنــــت الوريــــث الشــــرع   :الملك جون
  .واحدة

نحن بلا شك من أم واحدة، أيها الملك العظـيم، وهـذا أمـر يعرفـه الجميـع    :ىالدع
وكلانا وفيما أظن من بـاب واحـد، ولكنـك إذا شـئت أن تعلـم هـذه الحقيقـة 

ى كغيـر ى أحيلـك علـى االله سـبحانه وتعـالى، أمـا أنـا فـإن ىعلـم اليقـين، فـإن
  .هذا الأمرى الشك فى الإنسان قد يساورنى من بن

وتخــدش شــرفها بمــا تثيــره . إنــك تلحــق العــار بأمــك! يــا لــك مــن فتــى بــذئ   :إليانور
  .من الشكوك

لا مـا أزعمـه ى هذا، بل هو يزعمه أخى لست أنا السبب فى كلا يا سيدت   :الدعى
سأحرم من إرث طيب لا يقل ى ا استطاع أن يثبت ما يزعمه، فإنأنا، وإذ

، ىالعـــام، لـــذلك أســـأل االله أن يحفـــظ شـــرف أمـــى عـــن خمســـمائة جنيـــه فـــ
  !أرضىى ويحفظ ل

ى ولكــن لمــاذا، وهــو أحــدث منــك مولــدًا، يـــدع. إنــك فتــى طيــب وصــريح   :الملك جون
  إرثك؟ى الحق ف

ولكنــه قــد . ســتيلاء علــى الأرضالاى لا أعــرف لهــذا ســببًا ســوى رغبتــه فــ   :الدعى  
ــا شــرعىابــن غيــر ى مــرة بــأننى وصــمن ا أم شــرعE، ولكــن ســواء أكنــت ابنً

ى أن نسـبى ، فـإذا شـئت يـا مـولاى، فإن جريرتـه تقـع علـى أمـىغير شرع
تعبت ى لا يقل صدقًا عن نسبه وأسأل االله أن يحسن إلى تلك العظام الت

ولــئن كــان كلانــا قــد  !، ثــم احكــم بمــا تــراهىفقــارن وجهــه بــوجه –ى بحملــ
أنجبه سير روبرت وكان هو والدنا حقًا، ك وكـان هـذا الابـن مشـابهًا لـه، 

لســـت أشـــبهك أيهـــا الوالـــد ى وأحمـــد االله علـــى أنـــى أركـــع علـــى ركبتـــى فـــإن
  ! سير روبرت: الشيخ

  !ساقه إلينا المقاديرى مجنون هذا الذى أ   :الملك جون

لهجة لسـانه، ألا تقـرأ ى كما يشبهه ف إن فيه ملامح من وجه قلب الأسد،   :إليانور
  ؟ ىتذكر بابنى قوام هذا الرجل الضخم بعض الدلائل التى ف

ملامحــه فوجــدتها مطابقــة لريتشــارد كــل المطابقــة، ى لقــد أنعمــت النظــر فــ   :الملك جون
  ؟أخيكحملك على المطالبة بأرض ى تكلم يا هذا، ما الذ

o b e i k a n d l . c o m



 

، ويريــد أن ىوجهــه مشــابها لأبــلأنــه، إذا تأملتــه مــن جانــب، بــدا نصــف    :الدعى
 )١(كلهـــا بنصـــف وجهـــه هـــذا، أجـــل نصـــف الوجـــه ى يســـتول علـــى أرضـــ

  . على خمسمائة جنيه كل عامى المنقوش على الدرهم، يريد أن يستول

على قيد الحياة كـان أخـوك يكثـر ى السيد الجليل، عندما كان والدى مولا   :روبرت
  .من استخدامه

، يجـب أن تـروى قصـة اسـتخدامه ىتنيلـك أرضـلـن ى هذه الحجة يـا سـيد   :الدعى
  .مىلأ

شـأن ى يفـاوض الإمبراطـور هنـاك فـى ثم أرسله مرة سفيرًا إلى ألمانيا، لك  :روبرت
ذلــك الــزمن، وانتهــز الفرصــة غيابــه، وأقــام أثنــاء ى مــن الشــئون الهامــة فــ

كيــف تغلــب ولكــن كلمــة ى الخجــل حــين أر ى بيــت أبــي، ويعرونــى ذلــك فــ
نفســه يحــدثنا بأنــه كانــت تفصــل ى وقــد ســمعت أبــ: الحــق لا مهــرب منهــا

مســـاحات واســـعة مـــن البـــر والبحـــر، عنـــدما حملـــت بهـــذا ى بيـــه وبـــين أمـــ
فـراش المـوت بأرضـه، وأقسـم ى وهـو فـى الضـخم، فأوصـى لـى السيد القو 

ــا بــأن ابــن أمــ وكيــف يكــون مــن . هــذا لــيس مــن صــلبهى عنــد وفاتــه يمينً
أربعــة عشــر أســبوعًا كــاملاً؟ لمولــده بى نســله وقــد ولــد قبــل الموعــد الطبيعــ

فيهـا ى بـأرض أب، ولـى ، أن تـأمر لـمـولاىمن أجل ذلك ألتمس منك يـا 
  .أوصى بهاى الحق كله، طبقًا لوصيته الت

، مـــا دامـــت زوج أبيـــك قـــد حملـــت بـــه بعـــد ىيـــا هـــذا إن أخـــاك ولـــد شـــرع   :الملك جون
فــإذا كانــت أمــك قــد ضـــلت فعليهــا تقــع الخطيئــة، تلــك الخطيئـــة . الــزواج

أكـــان : ىيتعـــرض لهـــا جميـــع الرجـــال حـــين يتخـــذون زوجـــات قـــل لـــى تـــال
تزعم أنه جشم نفسه إنجاب هذا الفتى، أن يطلبه من ى ، الذخىيجوز لأ

أبيك بوصـفه ولـده؟ كـلا أيهـا الصـديق لقـد كـان مـن حـق أبيـك أن يحـتفظ 
ولدتــه بقرتــه، دون ســائر النــاس لقــد كــان هــذا مــن حقــه ى بهـذا العجــل الــذ

أن يطالــب بــه، ولــو كــان ابنــه، ولا يســتطيع ى تطيع أخــبــلا مــراء ولــن يســ
أبوك أن ينكره، على زعم أنه ليس من ولـده، هـذا إذن هـو القـول الفصـل 

                                           

أخــاه يشــبه بروفيــل أبيــه ثــم يقــارن بينــه وبــين البروفيــل المنقــوش "نصـف الوجــه أى البروفيــل، ويقــول الــدعى أن  )١(
  . ه وقيمته أربعة بنسات، تحقيرًا ل. على الدرهم
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علــى ى قــد أنجــب وريــث أبيــك، ولابــد لوريــث أبيــك أن يســتولى إن ابــن أمــ
  .أرض أبيك

لــيس مــن ى الــذى لحرمــان هــذا الــدعى مــن القــوة مــا يكفــى أمــا لوصــية أبــ   :روبرت
  ولده؟

من المقدرة على حرمـاني، أكثـر ممـا كـان لـه مـن ى ليس لوصيته فيما أر    :لدعىا
  .ىإنجابى الإرادة ف

بتلــك  أخيــكأيهمــا آثــر عنــدك، أن تنتســب إلــى أســرة فــولكنبردج، وتــنعم ك   :إليانور
ــا لقلــب الأســد، تــنعم بــذلك الشــرف دون ىالأراضــ ــا نابهً ، أو أن تكــون ابنً
  أو الضياع؟ ى الأراض

صــورته وصــورة أبيــه ســير روبــرت، ى ، ولــىهــذا لــه صــورتى أن أخــلــو    :الدعى
وذارعـان كأنهمـا جلـد ! رجلان كقصـبتين ضـئيلتين مثـل رجليـهى وكانت ل

من الضآلة بحيـث لا أسـتطيع ى ثعبان محشو بالخرق البالية، وكان وجه
هـاك قطعـة : "ىأن أضع ورده خلف أذني، لئلا يصـيح النـاس حـين يرونـ

مثــل هــذه الصــورة، وريثـًـا ى وكنــت وأنــا فــ" !)١(يم مــن ذات الثلاثــة الملالــ
فـلا ى والضياع، إذن لوددت لو أخر صريعًا لسـاعتى لجميع هذه الأراض

ى أســترد صــورتى هــذا إن لــم أهــب كــل شــبر مــن الأرض لكــى أبــرح مكــان
  .، فلا أكون شبيهًا بالسير روبرت بحال من الأحوالىوشكل

ى عن ثروتك، وتنـزل لـه عـن ضـيعتك بك لمعجبة، فهل لك أن تتخلى إن   :إليانور
  .الآن فرنساى وتتبعين؟ فأنا من الجند، ووجهت

، إن وجهــك هــذا ىلأنشــد حظــى ، وسأمضــمــالىدونــك أرض و ! أخــىى أ   :الدعى
أكســبك خمســمائة جنيــه، إيــرادًا ســنويًا، مــع أنــك لــو بعتــه ببضــعة قــروش 

  سأتبعك حتى الموت، . ىلكان الثمن غاليًا، مولات

  .إليهى أريد منك أن تسبقنبل    :إليانور

  .آداب بلادنا أن نفسح الطريق لسادتناى تقض   :الدعى

                                           

كانــت القطعــة التــى تعــادل الثلاثــة الملالــيم فــى زمــن شكســبير تحمــل صــورة ضــئيلة، وخلــف الأذن وردة تميزهــا  )١(
  .والجملة يراد بها تحقير شكل خيه روبرت ووالده. عن غيرها من القطع القريبة منها فى القيمة

o b e i k a n d l . c o m



 

  ما اسمك؟   :الملك جون

فيليـــب الابـــن الأكبـــر لزوجـــة ى ، هكـــذا يبـــدأ اســـممـــولاىفيليـــب يـــا ى اســـم   :الدعى
  .السير روبرت الشيخ الطيب

ى أمـامتحمل صورته اركـع ى عليك أن تحمل منذ الساعة اسم الرجل الذ   :الملك جون
وأنــت فليــب، ثــم انهــض وأنــت أجــل وأعظــم، انهــض وأنــت ســير ريتشــارد 

   )١(ولقبك بلانتاجنت 

النيــل، أمــا أبــوك فمنحــك ى منحنــى أن أبــ! يــدكى ، نــاولنمــىلأى أخــى أ   :الدعى
، لــيلا كانـــت أو أمــىفيهـــا ى حملــت بــى الأرض، ألا بوركــت الســاعة التـــ

  !سفر بعيدى نهارًا والسير روبرت ف

روح أســــرة بلانتاجنــــت، أنــــا جــــدتك يــــا ريتشــــارد وهكــــذا ى ذه الــــروح هــــهــــ   :إليانور
  . ىخاطبن

ضــير ى صـدفة، ولــم يكـن صــريحًا، فـأى ولـئن كــان نسـب. ىأجـل يـا مــولات   :الدعى
فـإن . هذا؟ قد يكون الأمر مخالفًا للعرف، أو مجانبًـا للاسـتقامة قلـيلاى ف

نهـــارًا  الســـيرى مـــن فاتـــه البـــاب، دخـــل مـــن الطـــاق أو النافـــذة، ومـــن خشـــ
! الثمـــرة، أيًـــا كانـــت وســـيلة قطفهـــاى فلابـــد لـــه مـــن دلـــج الليـــل، والثمـــرة هـــ

وأنــا أنــا ســيان . وســيان لمــن أصــاب الهــدف، إن رمــى عــن كثــب أو بعــد
  .كيف ولدتى عند

انصـرف الآن يـا فـولكنبردج، فقــد نلـت مأربـك بعــد أن جعلـك هـذا الفــارس    :الملك جون
، وهلــم يــا ىهلــم يــا مــولات. الأراضــيى لا أرضــى لــه، رجــلا مــن ذو ى الــذ

أشـد الحاجـة ى سعيًا حثيثاً إلى فرنسـا، لأنـا فـى ريتشارد، لابد لنا أن نسع
  . إلى هذا الإسراع

وعســى أن يصــاحبك التوفيــق، مــا دمــت قــد ولــدت مولــدًا ! أخــىوداعًــا يــا    :الدعى
النيـل قيراطًـا فـوق مـا ى لقد زدت فـ) الدعىيخرج الجميع ما عدا . (شريفًا

أرض الإقطــــاع قــــراريط فلــــيكن، فــــالآن صــــار ى ونقصــــت فــــ كنــــت فيــــه،
شــخص ى قرويــة ســيدة نبيلــة، وإذا حيــانى أن أجعــل مــن أيــة أنثــى بوســع

                                           

هـو اسـم  plantagentبلانتاجنـت يركع الشخص أمام الملك فيضربه على كتفـه بسـيفه ويمنحـه لقـب الشـرف و  )١(
  . الأسرة المالكة لإنجلترة فى ذلك الزمن
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وإذا كـان !" شـكرًا لـك يـا صـاح: "أجبته بأنفه!" عم مساء يا سير ريتشارد"
اســـمه جـــرجس دعوتـــه بطـــرس، لأن حـــديث النســـب مـــن دأبـــه أن ينســـى 

ديــــدة متواضــــعًا، متــــوددًا أكثــــر ممــــا منزلتــــه الجى الأســــماء، وإلا كــــان فــــ
الأســفار ى والتحــدث إلــى رجــل مــن ذو ى ء بعــد ذلــك لزيــارتى، ويجــىينبغــ

والخلالــة بيـــده، فــإذا أحسســـت أن معـــدة ى والــرحلات، فـــيجلس إلــى مائـــدت
وأخـــذت أســـائل رجـــل الأســــفار ى قـــد امـــتلأت مصصـــت أســـنانى حضـــرت

) أود أن أســألك: (وأوجــه إليــه الكــلام قائــل ى وأحــاوره، فــأتكئ علــى مرفقــ
طـوع أوامـرك يـا ى إنـ: "كتـب الأطفـالى الحال فـى فيبادر بالإجابة كما ه

، بــل أن ىكــلا يــا ســد: فــأقول لــه" خــدمتكى ، وتحــت تصــرفك وفــمــولاى
وهكــذا يضــيع الوقــت دون أن يعــرف " العزيــزى خــدمتك يــا ســيدى فــى الــذ

ــــده الســــائل فــــ ــــات والمجــــاملات، تتخللهــــا ى المجيــــب مــــا يري ــــادل التحي تب
. شــارات مــن آن لآن إلــى جبــال الألــب، والآبــين، والبــرانس ونهــر البــوالإ

الحيـاة الاجتماعيـة الراقيـة، ى ومع ذلك فإن هذه هـ. وتحين ساعة العشاء
تسمو به روحه إلى المعالي، إن مـن لـم يعـرف ى تلائم من كان مثلى الت

بـلا ى كيف يداهن الناس، ليس خليقًا أن يكون ابن هذا الزمان بحق، وإن
، سـواء عرفـت أم لـم أعـرف، ولـن يكـون مظهـر هـذا ىك ولد غير شرعش
ومــا ى وميــولى طبــاعى بــل ســيظهر ذلــك فــى ودروعــى ملــبس وشــعار ى فــ

أكيله للناس من ملق ودهان يتناسب مع روح الزمان أتعلمهمـا لا لأخـدع 
سـأتعرض لكثيــر مــن الملــق والنفــاق ينثــر ى الخديعــة فــإنى النـاس بــل لأتقــ

ســلم المجــد، كمــا ينثــر الزهــر، ولكــن تــرى مــن القــادم ى ، وأنــا أرتقــأمىأمــ
بزة الراكـب؟ إنـا مركبـة امـرأة، لكـن ألـيس لهـا زوج يكلـف ى المقبل علينا ف

 ،تدخل السيدة فولكنبردج(البوق ليعلن عن مقدمها؟ ى نفسه عناء النفخ ف
مـا . ما خطبك أيتها السيدة الطبيةى إنها أمى ويل) جورنىومعها جيمس 

  . لى القصر بسرعة على هذه الصورةجاء بك إى الذ

ويشـهر ى يهـين شـرفى أين ذلك العبد؟ أيـن ذهـب الشـرير الـذ. أين أخوك   :السيدة فولكنبردج
  ؟ ىب

روبـرت؟ ابـن الشـيخ السـير روبـرت؟ كولبرانـد العمـلاق، ذلـك ى أتعنين أخ   :الدعى
ى الهمـــام المغـــوار؟ أهـــو نجـــل الســـيد روبـــرت الـــذى البطـــل الجبـــار، والفتـــ

  طلبه على هذه الصورة؟  ىجئت ف
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الـوقح، أريـد ابـن السـير روبـرت، ومـا ى نجل السير روبرت أجل أيهـا الفتـ   :السيدة فولكنبردج
الســير روبــرت؟ إنــه ابــن ســير روبــرت كمــا إنــك أنــت أيضًــا ى بالــك تــزدر 

  .ولده

  ، هل لكل أن تتركنا وحدنا لحظة؟ىجيمس جورنى أ   :الدعى

هــذا اســم لعصــفور يــا جــيمس ! فليــب. بفليــى عــن طيــب خــاطر يــا عزيــز    :جورنى
يـــا ى إنـــ) جـــورنىيخـــرج . (وهنـــاك أبنـــاء جديـــدة ســـأحدثك عنهـــا بعـــد قليـــل

ولو أن سير روبرت تنـاول . لم أكن يومًا ابنًا لسير روبرت الشيخى سيدت
وما كان أجـدر سـير . لما أفطر بتاتًاى يخصه منى وهو صائم الجزء الذ

؟ محــــال أن ىعه أن ينجبنــــوســــى أكــــان فــــ! روبــــرت أن يعتــــرف بالحقيقــــة
يسـتطيع صـنعه إذن ى يستطيع ذلك سير روبرت، ونحن نعرف النوع الـذ

أنــا مــدين لــه بهــذه الأطــراف؟ إن ى أيتهــا الأم الطيبــة مــن ذا الــذى خبرينــ
  سير روبرت ليعجز عن صنع هذه الساق، 

 ك أيضًــا مــع أن مــن مصــلحتك أن تــذود عــنيــأخأتــراك قــد تواطــأت مــع    :السيدة فولكنبردج
  أيها الوغد البذيء اللسان؟. ؟ ما معنى هذه السخرية والتحقيرىشرف

بــل فــارس عظـــيم، كــأعظم الأبطـــال، أيهــا الأم الطيبــة، لقـــد منحــت لقـــب    :الدعى
ـــا لســـير ى وكلنـــى الفروســـية ولبســـت شـــارتها علـــى كتفـــ يـــا أمـــاه لســـت ابنً

مـــن ســـير روبـــرت ومـــن أراضـــيه وضـــحيت ى روبـــرت، وقـــد أعلنـــت براءتـــ
أيتهــــا الأمــــر ى إذن، مــــن أبــــى خبرينــــ. قــــوق المترتبــــة عليــــهبالاســــم والح

  فمن هو يا أماه؟. ىأن يكون رجلا يليق بى الكريمة ورجائ

  هل تبرأت إذن من الانتساب إلى فولكنبردج؟   :السيدة فولكنبردج

  من الانتساب إلى الشيطان،  –بنفس الشدة  –كما أبرأ    :الدعى

بعد إلحاح طويل وعنيـف، ى رد، قلب الأسد، لقد أغرانأبوك الملك ريتشا    :السيدة فولكنبردج
فـــراش ى فـــاللهم افســـح لـــه مكانًـــا فـــى فـــراش زوجـــى أن أفســـح لـــه مكانًـــا فـــ

لقــد كنــت أنــت ثمــرة هــذا ى بخطيئتــى ولا تجزنــى فــاللهم اصــفح عنــى زوجــ
  دفعت إليه دفعًا، لم أستطع له مقاومة ى الذنب الأليم، الذ

o b e i k a n d l . c o m



 

لمـا وددت أن ى ولـدت مـرة أخـرى يـا سـيدتى و أنـلـ )١(قسمًا بهـذا الضـياء    :الدعى
خير من هذا الأب إن لبعض الخطايـا ميـزات تظهـر أثنـاء ى أبى يكون ل
وهكــذا كانــت خطيئتــك إن ذنبــك لــم يكــن عــن خفــة وطــيش، فمــا . الحيــاة

قلبـك طـوع بنانـه، خاضـعًا خضـوعًا تامًـا لحـب ى كان يسعك إلا أن تجعل
 يهـــاب شـــيئًا، أمـــام صـــولته لاى جـــارف، وبـــأس شـــديد، يعجـــز الأســـد الـــذ

قلـــــب ملـــــك الســـــباع مـــــن ســـــطوة ى وقوتـــــه أن ينـــــافح أو يكـــــافح، أو يحمـــــ
مـن صـدورها أن ى ينتزع قلوب الأسد الضـوار ى ريتشارد، وأهون على الذ

علـى أن ى لأشـكرك بكـل قلبـى إنـ! على قلب امـرأة، أجـل يـا أمـاهى يستول
. فيمـــا فعلـــتوالويـــل لمـــن يجــرأ فيقـــول إنـــك أخطــأت ! هـــذا الوالــدى منحتنــ

خليــق أن أرســل روحــه إلــى الجحــيم، والآن تعــال أيتهــا الســيدة حتــى ى فــإن
مــــن ى أعرفــــك بأقــــاربي، وســــيقولون لــــك إنــــك لــــو كنــــت أبيــــت أن تنجبينــــ

ـــك فهـــو  ـــة بعينهـــا، ومـــن يقـــل خـــلاف ذل ريتشـــارد لكـــان ذلـــك هـــو الخطيئ
  )يخرجان(كاذب، أما أنا فأقول إن هذه لم تطن خطيئة 

    

                                           

هــذا هــو المعنــى وهــو قســم يتكــرر كثيــرًا وفــى مســرحيات شكســبير وهكــذا تفســيره الشــروح الموجــودة فــى طعبــة  )١(
  .أردن
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  ىنالفصل الثا
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  المنظر الأول

  ))١(فرنسا أمام مدينة آنجيه ى ف(

ومــن الجانــب الآخــر فليــب ملــك فرنســا . يــدخل مــن أحــد الجــانبين أرشــدوق النمســا وجنــده(
  )وجنوده ولويس وكنستانس وآثر والحاشية

  .لقاء سعيد، رجل النمسا الباسل   :لويس

قلبـه، وخـاض غمـار  سلب الأسـدى آرثر إن سلفك العظيم رتشارد الذى أ   :الملك فيليب
حتفــه قبــل الأوان، علــى يــد هـــذا ى فلســطين، قــد لقـــى الحــرب المقدســة فــ

يقدم ى الدوق الشجاع، وقد جاء الدوق اليوم إلى هنا استجابة لرجائنا، لك
، الفتــىلخلفــه مــا يســتطيعه مــن ترضــية، بــأن يحشــد كتائبــه لنصــرتك أيهــا 

ذل لــه الحــب  فابـى ويـرد كيــد ذلـك الغاصــب، عمـك الشــرير جـون الإنجليــز 
  .وعانقه، ورحب بمقدمه

االله يغفـــر لـــك مـــوت قلـــب الأســـد لا ســـيما أنـــك الآن تمـــنح الحيـــاة لخلفـــه،    :آرثر
أرحــــب بــــك أطيــــب ى وتــــرى حقــــوقهم وتبســــط فــــوقهم أجنحــــة جيشــــك، إنــــ

الترحيــــب، بيــــد لا حــــول لهــــا ولا قــــوة، ولكــــن بقلــــب ملــــؤه الحــــب الطــــاهر 
  .آنجيهالبريء، فمرحبا بك أيها الدوق أمام أبواب 

  .يأبى تأييدك ونصركى نبيل، من ذا الذى يا لك من فت   :لويس

أطبع هذه القبلة الحارة الطاهرة علـى خـدك، أسـجل بهـا عهـد المحبـة ى إن   :الأرشيدوق
علـــى آنجيـــه، وعلـــى ى حتـــى تســـتولى والوفـــاء، علـــى ألا أعـــود إلـــى وطنـــ

 فرنسـا، وحتـى تخضـع لـك تلـك الشـواطئ الشـاحبة البيضـاءى ممتلكاتك فـ
ى ترتــد مــن ســفوحها أمــواج المحــيط الهائلــة خائبــة مــدحورة، والتــى التــ )٢(

، وسـألازمك حتـى تحييـك ىتحوط أهل الجزيرة وتقيهم من العدوان الأجنب
ى يحف بها البحر مـن كـل جانـب، تلـك القلعـة التـى مكلاً لها إنجلترة، الت

                                           

اللــوار  والآن عاصــمة مقاطعــة اللــوار والمــين، تقــع شــمال نهــر –قــديمًا  angoعاصــمة أنجــو  angersآنجيــه  )١(
ميلاد من باريس إلى الجنوب الغربى منها، وإلى الشرق من نانت، كثيرًا  ١٩٠مباشرة فى مجراه الأوسط على بعد 

  .ما كانت ميدان نزاع وحرب

  albionشواطئ إنجلترة المقابلة لفرنسا صخورها بيضاء وهذا سبب تمسية إنجلترة باسم ألبيون  )٢(
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ــ مــأمن مــن كــل ى تحصــنت وراء أســوار مــن المــاء، فباتــت علــى الــدوام ف
فـإلى أن تتربـع  )١(الغـرب ى إلـى  آخـر ركـن مـن أركانهـا فـى ع أجنبـمطم

الحـرب ى بـل فـى وأهلـى بلـدى لن أفكر ف. على عرشها، يا رزين الشباب
  .والقتال

تقبـــل إذن أجـــزل الشـــكر مـــن والدتـــه، شـــكر أرملـــة عـــاجزة، إلـــى أن يحـــين    :كنستانس
ى أن يصبح فيه، بفضل قوة ساعدك ونصرتك له، قادرًا علـى الوقت، الذ

  حبك بما يستحقه من التقدير والوفاء ى يجز 

حــرب كهــذه لنصــرة ى ســلام االله وبركتــه علــى الــذين يجــردون ســيوفهم، فــ   :الأرشيدوق
  . العدالة والخير

ولنسـد مـدافعنا إلـى جبهـة تلـك البلـدة العنيـدة، ولنـدع ! إذن هلم إلى العمل   :الملك فيليب
روا لهـا أحكـم المواقـع، وسـيان صفوة رجالنا، وأكثرهم تجربة ودرايـة، ليختـا

، الفرنسيةإن تناثرت عظامنا أمام هذا البلد، وخضنا إليه بحرًا من الدماء 
  .ىما دمنا بذلك نخضعها لسلطان هذا الفت

أرســلته، لكــيلا تخضــب ســيوفك ى علــى رســلك حتــى يأتيــك رد الســفير الــذ   :كنستانس
ى مـن إنجلتـرة فـبالدماء من غير موجب، لعل اللورد شاتليون يحمل إلينـا 

ســـلم مـــا ننشـــده الآن بـــالحرب وإلا كنـــا خليقـــين أن نأســـف لكـــل قطـــرة دم 
  )يدخل شاتليون(سفكت بسبب هذه العجلة والتهور 

فهـــا هـــو ذا رســـولنا . بمـــا يشـــبه المعجـــزة. ىلقـــد تحققـــت رغبتـــك يـــا ســـيدت   :الملك فليب
يــز، حــدثنا بإيجــاز أيهــا الســيد الكــريم، بمــا قالــه لــك الإنجل! شــاتليون عــاد

  .هدوء تكلم يا شاتليونى إليك فى وسنصغ

إذن فاصـرفوا جيوشــكم عــن هــذا الحصــار التافــه، واحشــدوها بقــوة لمــا هــو    :شاتليون
إن مطالبكم العادلة قد أهاجت ملك إنجلترة، فحشـد جيشـه، . أجل وأخطر

وصـلت ى نفـس الوقـت الـذى وأمكنه أن ينزل كتائبه كلها على شواطئنا فـ
وهـــو يزحـــف . ىعاقـــت مســـير ى يـــاح المعاكســـة التـــوذلـــك بســـبب الر . فيـــه

                                           

إســـرافًا فـــى إطـــراء الـــبلاد وجنودهـــا  –كمـــا فـــى أدب عصـــر إليزابـــث كلـــه  –ســـيجد القـــارئ فـــى هـــذه المســـرحية  )١(
ومنعتهــا ســببه النعــرة الوطنيــة التــى ســادت إنجلتــرة وقــت حملــة الأســطول الأســبانى وفشــل الحملــة، وكثيــرًا مــا تكــون 

  .عبارات الإطراء بدون مناسبة ولا يبررها المقام أو سياق الحديث
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الاعتداد بأنفسهم، وقـد ى وجنود شديدى بسرعة على هذه البلدة بجيش قو 
كشــيطان النقمــة تحثــه علــى العنــف وســفك ى وهــ. جــاءت معــه الملــك الأم

رة الأسـبانية، ويصـحبهم جميعًـا ابـن يـمالدماء، ومعها حفيدتها بلانش، الأ
الـبلاد، مـن كـل ى ع العناصر المتذمرة فـللملك الراحل، وجميى غير شرع

مرد الوجوه كأنهم نساء، : ومتطوع يلتهب حماسةى جرئ مستبسل لا يبال
ولكــــن صـــــدورهم امـــــتلأت حقــــدًا كحقـــــد التنـــــين، يحملــــون شـــــاراتهم علـــــى 

ديـارهم، لعلهـم ى زهـر وكبريـاء، وقـد بـاعوا كـل مـا يملكونـه فـى ظهورهم ف
ة الإنجليزEـالقول أنه لم يسبق للسـفن أن ينالوا ها هنا ملكًا جديدًا وصفوة 

أن حملها الموج وعلى ظهورها صفوة مختـارة أكثـر دريـة وإقـدامًا مـن هـذا 
  . الصميمى العالم المسيحى جاء لينشر الفساد والأذى فى الجيش، الذ

  ) يسمح دق طبول(

عــن الإفاضــة ى ، وتغنينــىطبــولهم الوقحــة تقطــع علــى حــديثى ذى هــا هــ
  .نا، تريد المفاوضة أو القتال، فخذوا حذركملقد دنت م. الوصفى ف

  ! يا لها من سرعة لم يكن يتوقعها أحد   :الملك فليب

ــــدفاع   :الأرشيدوق ــــا بال ــــا، لأن . إن يقظتنــــا واهتمامن ــــة توقعن يجــــب أن يتناســــبا مــــع قل
الشــجاعة تكبــر بمقــدار مــا يكبــر الخطــب، دعهــم يحضــروا علــى الرحــب، 

  فإنا على استعداد للقائهم، 

  ) ، وبعض النبلاء والجنودالدعىالملك جون وإليانور وبلانش و  يدخل(

ى أرضنا وديارنا التـ. السلام على فرنسا، إذا قبلت فرنسا أن ندخل بسلام   :الملك جون
وإلا فليســفك دم فرنســا وليصــعد الســلام إلــى . ورثناهــا بحــق عــن أجــدادنا

ء نحــــد مــــن ذلــــك الكبريــــاى الســــماء إنــــا نحــــن غضــــب االله قــــد بعثنــــا، لكــــ
  طار بسببه سلام االله من الأرض إلى السماء ى الممزوج بالاحتقار، والذ

ــــى    :الملك فيليب ــــى إنجلتــــرة، إذا عاهــــد هــــذا الجــــيش أدراجــــه مــــن فرنســــا إل الســــلام عل
ى إننا نحب ملك إنجلتـرة، وفـ. سلامى إنجلترة، حيث يستطيع أن يعيش ف

كنــت أنــت  ســبيل إنجلتــرة يتصــبب عرقنــا اليــوم مــن ثقــل هــذه الــدروع لقــد
ولكنــك بعيــد كــل البعــد  )١(نحملــه الآن ى الجــدير بــأن تحمــل العــبء الــذ

                                           

  .د ملكه بما فى ذلك حصار آنجيه وتسليمها له بعد الاستيلاء عليهاأى تعاون ابن أخيك على استردا )١(
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ـــرة، بحيـــث أخـــذت تقـــوض دعـــائم ملكهـــا ال ، شـــرعىعـــن حـــب ملـــك إنجلت
صــغير، تنتهــك ى علــى مكانــة فتــى وتعتــد. وتقطــع حبــل الوراثــة المطــردة

: جفــرى أخيــكحرمــة تــاج لــم يــزل بكــرًا، انظــر إلــى هــذا المحيــا، تــر وجــه 
ك مـــن حاجبيـــه، وهـــذا الجســـم يـــأخى جبـــاه قـــد صـــبغا مـــن عينـــعينـــاه وحا

، ويــد ىقضــى بوفــاة جفــر ى الناشــئ الصــغير قــد اشــتمل علــى الجســم الــذ
لقــد كــان . الزمــان كفيلــة بتنشــئة هــذا الصــغير حتــى يكــون عظيمًــا جســيمًا

صـاحب الحـق ى وهذا هو نجلـه وكـان جفـر . أخاك الأكبر وشقيقكى جفر 
ى يثـــه، فكيـــف بـــاالله جـــاز لـــك أن تـــدعوهـــذا ابنـــه وور . عـــرش إنجلتـــرةى فـــ

ى هـــذا الجبـــين، صـــاحب التـــاج، الـــذى ينـــبض بقـــوة فـــى ملكًـــا، والـــدم الحـــ
  اغتصبته؟

يخولـك أن توجـه ى الـذ. ممن أخذت يا عاهل فرنسا هذا التوكيـل الضـخم   :الملك جون
  التهم وتطلب الإجابة عن كل منها؟ 

كل صدر له ى عر الصالحة فيحرك المشاى من ذلك الحكم الأعلى، الذ   :الملك فيليب
حتـى يبحـث عـن العـار والفسـاد فيمحوهمـا، ذلـك الحكـم هـو : شأن وخطر

حــق مجابهتــك ى خــولنى الوصــاية علــى هــذا الفتــى، وهــو الــذى ولانــى الــذ
  . وبفضل معونته سأقتص من الآثم. بما ارتكبت من الإثم

  . هيهات إنك لتغتصب السلطة اغتصابًا   :الملك جون

  .الغاصبى بذلك أضرب على يدى عذرًا أنى سبح   :الملك فيليب

  تدعوه غاصبًا يا ملك فرنسا؟ى ومن هذا الذ   :إليانور

  .ابنك هو الغاصب: أرد عليهاى دعن   :كنستانس

ملكـة ذات ى حتـى تصـبح ،تريـدين الملـك لابنـك النغـل! تبًا لك من وقحـة   :إليانور
  ! سلطان على العالم

ــــل عــــن طهــــر فراشــــك ى وإخلاصــــى إن طهــــر فراشــــ   :كنستانس ــــم يكــــن يق ــــك، ل لابن
، ىملامحـه لأبيـه جفـر ى أقـرب شـبهًا فـى وهـذا الفتـ )١(وإخلاصك لزوجك 

                                           

يـــرى بعـــض الشـــراح أن هـــذه الجملـــة تعريضًـــا بإليـــانور التـــى خانـــت زوجهـــا الأول لـــويس الســـابع فـــى فلســـطين  )١(
ريتشــارد وجفـــرى : وطلقــت منــه بســبب هــذه الخيانــة وتزوجــت هنــرى الثــانى ملــك إنجلتــرة وولــدت لــه أبنــاءه الثلاثــة

  .نوجو 
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الخصـــال الشـــريرة، فأنتمـــا ى ممـــا بينـــك وبـــين ابنـــك جـــون مـــن التشـــابه فـــ
، شــرعىكالمــاء والمطــر، أو كالشــيطان وأنثــاه، تــزعمين أن ابــن ولــد غيــر 

لـه طهــر ى طهـارة مولــده، وأنـ ىوأنـا أزعـم وأقسـم أن أبــاه لـم يكـن يدانيــه فـ
  المولد وأنت أمه؟

  .تصم شرف أبيكى ، التىحبذا أمك هذه أيها الفت   :إليانور

  .تصم شرفكى وحبذا جدتك هذه أيها الفتى، الت   :كنستانس

  !السكون   :الأرشيدوق

   )١(أنصتوا إلى صوت الحاجب    :الدعى

  وأنت بحق الشيطان عليك من عساك تكون؟   :الأرشيدوق

ى أن أنفــرد بـك، وبالجلــد الــذى إنسـان ســيكون شـيطانًا يســلط عليــك، ومنـا   :ىالدع
بلـغ مـن ى الأمثـال والـذى جـاء ذكـره فـى أنت أيهـا الأرنـب، الـذ )٢(ترتديه 

انتظــر إذن . شـجاعته أن عبـث بلحيــة الأسـد بعـد أن أضــحى جثـة هامـدة
لأقســم علــى ذلــك ى حتــى أقــبض عليــك، وأقطــع جلــدك بالبســاط، أجــل وإنــ

  .الأيمانبأغلظ 

  ! إنما يليق لبس جلد الأسد بمن انتزع من الأسد جلده   :بلانش

ــــى جســــم    :الدعى ــــد القيــــدس عل ــــرداء لا يليــــق عليــــه إلا كمــــا يليــــق جل   إن هــــذا ال
يـؤده ى وسوف أخلـع عـن ظهـرك أيهـا الحمـار هـذا العـبء الـذ  )٣(حمار 

  . أو أضربك ضربًا يحطم عظام كتفيك

! مـــا بـــرح يصـــم آذاننـــا بكـــلام كثيـــر لا طائـــل تحتـــهى ثرثـــار هـــذا الـــذى أ   :الأرشيدوق
  .)١(علمه الآن ى ينبغى تفضل أيها الملك فيليب فمر بالذ

                                           

يريد صوت الحاجب فى المحاكم دور القضاء ويلاحـظ القـارئ كيـف يتخـذ الـدعى موقـف العـداء مـن أرشـيدوق  )١(
  .النمسا لأنه كان عدو أبيه ولا يزال يسخر منه ويهاجمه حتى يقتله فى الفصل الثالث

  .رداء من جلد الأسد، أخذه الأرشيدوق من ريتشارد بعد مصرعه )٢(

ل الأساطير اليونانية هركيـوليس، وقـد اتخـذ هركيـوليس مـن جلـد أسـد صـرعه رداء لـه كمـا القيدس اسم آخر لبط)٣(
اتخــذ مــن رأســه خــوذة، ويشــير شكســبير فــى الوقــت نفســه إلــى قصــة الحمــار الــذى ارتــدى جلــد الأســد لكنــه افتضــح 

  .عندما نهق، وهذه إحدى قصص إيسوب المشهورة
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: وإليــك إيهــا الملــك جــون حقيقــة الموقــف! ليلــزم النســاء والحمقــى الســكون   :الملك فيليب
أطالبك بإنجلترة وأيرلندة، وآنجو وتوردين ومين لآرثر صـاحب الحـق ى إن

  السلاح؟ى تسلمها جميعًا وتلق فهل لك أن. فيها

، وأتحداك يا ملك فرنسا، وأنت يا آرثر يـا صـاحب ىأحب إلى أسلم روح   :الملك جون
أكثـر ممـا تغنمـه ى ، وسأمنحك من فـيض حبـىيدى بريتانيا، ضع يدك ف

  . أيها الغلامى أطعن. لك يد ملك فرنسا، المرتعدة فرقًا

  .بنىتعالى إلى جدتك يا    :إليانور

اذهب إلى جدتك أعـط جـدتك الملـك، تعطـك جـدتك برقوقـة ! بنىافعل يا    :كنستانس
  ! ما أظرفها جدة. أو كريزة أو تينة

لأســتحق أن ى ، إنــىقبــر ى كنــت دفينًــا فــى ليتنــ! ا أيتهــا الأم الطيبــةســكون   :آرثر
  .كل هذا الضجيجى يثار من أجل

  .لشده خجله من أمهى مسكين إنه يبك   :إليانور

ارك أنت سواء أصـابه العـار مـن أمـه أم لـم يصـبه، ولـيس خجلـه العار ع   :كنستانس
يستمطر مـن عينيـه ى العار هو الذ نمن أمه، بل إن ما ارتكبته جدته م

يســـتدر عطـــف الســـماء، فتكـــون هـــذه الحبـــات البلوريـــة ى هـــذا اللؤلـــؤ الـــذ
  . تحق الحق فتنصفه وتنتقم منكى بمثابة الجعل تستمال به السماء، لك

  .لك وما ترمين به السماء والأرض من التجديف والإفكتبًا    :إليانور

فمــا أنــا بأفاكــة ولا مجدفــة، . بــل تبًــا لــك، ولمــا تــرمين بــه الســماء والأرض   :كنستانس
ــــى  ــــوق هــــذا الفت ــــك اغتصــــاب حق ــــت ومــــن يلــــوذ ب ــــك تســــتحلين أن ــــل إن ب
المضطهد وعرشـه وممتلكاتـه، مـع أنـه أكبـر أبنـاء ابنـك، ولـولاك لمـا كـان 

ى طبقًا لما جاء فى رًا، فهو يكفر عما ارتكبت من المعاصجده تعسًا عاث
مــن أخــرجهم بطنــك، ى الجيــل الثــانى لأنــه فــ ،)٢(أحكــام الشــريعة الإلهيــة 

  . الخطيئةى لا يحمل إلا فى الذ

                                                                                                                         

  .ع لويس بدل فيليب كما تعزو الرد إلى لويستعزو إحدى الطبعات هذا القول إلى فيليب وتض )١(

مـن أن جـرائم الآبـاء يكفـر عنهـا الأبنـاء ) ٥الآيـة  –الإصـحاح العشـرين (إشارة إلـى مـا جـاء فـى سـفر الخـروج  )٢(
  .إلى الجيل الثالث والرابع، وستعود كنستانس فى كلامها التالى إلى تكرار هذا المعنى بالتفصيل
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  .جنونًا وسفهًاى كف   :الملك جون

كــل مــا أريــد أن أقولــه هــو أن االله جعــل ومــا اقترفتــه مــن هــذه المــرأة مــن    :كنستانس
بمـــا اجترحـــت ويحمـــل ى فهـــو يجـــاز . عقابًـــا أنزلـــه بهـــذا الطفـــلى اصـــالمع

عقابًــــــا كــــــان يجــــــب أن ينــــــزل بهــــــا، وهكــــــذا أراد االله أن تــــــأثم وأن تكــــــون 
لا تنفــــك ترتكبهــــا، ى معصــــيتها أذى لآرثــــر، وكــــذلك الشــــرور والآثــــام التــــ

فيحيق بهذا الطفل المسكين، كل هذا العذاب من أجلها، فتبًا لهـا، ثـم تبًـا 
  .لها

بحرمـان ابنـك ى أن أبـرز وصـية تقضـى بوسـع! يـا لـك مـن سـفيهة جاهلـة   :انورإلي
  .كل حق

نعـــم إنهـــا ســـتكون وصـــية ! مقـــدرتك علـــى ذلـــك؟ وصـــيةى ذا يشـــك فـــومنـــ  " :كنستانس
  . وصية أملتها عجوز شريرة فاسدة )١(وصية امرأة ! جائرةَ 

ممـا يليـق  جانـب الاعتـدال، فلـيسى أو الزمـى أقصر ! سيدتىعلى رسلك    :الملك فيليب
البوق، ى بهذه الحضرة ترديد الشتائم والعبارات النافرة لينفخ أحد الجنود ف

أيهمــا : ليــدعو بعــض رجــال آنجيــه إلــى الســور، حتــى نســتمع إلــى رأيهــم
البــوق، فيظهــر هــوبرت مــن ى يــنفخ فــ(يقــرون لــه بحقــه، آرثــر أو جــون، 

  ) فوق السور

  استدعانا إلى السور؟ى من ذا الذ   :هوبرت

  .إنه ملك فرنسا نائبًا عن ملك إنجلترة   :فليبالملك 

ى ، التـىيـا رعيتـ! رجـال آنجيـهى أ. بل هو ملـك إنجلتـرة، نائبًـا عـن نفسـه   :الملك جون
  الحب، ى أخلصت ل

اســتدعتكم ى التــى إن أبواقنــا هــ! يــا رجــال آنجيــه الخلصــاء يــا رعيــة آرثــر   :الملك فيليب
  . لهذه المفاوضة الهادئة

حشـدت ى ل أمر يهمنا فأنصتوا إلينا أولا، إن رايات فرنسا هـذه التـمن أج   :الملك جون
بمـــرأى ومســـمع مـــن بلـــدتكم، قـــد زحفـــت إلـــى هنـــا لتـــدميركم، وقـــد امـــتلأت 

                                           

لمــرأة المتزوجــة فــى ذلــك الــزمن، نظــرًا لخضــوعها لتــأثير زوجهــا، وكنســتانس تقلــب إشــارة إلــى بطــلان وصــية ا )١(
  .الوضع بأن تصف وصية ريتشارد بالبطلان، لأن التى أملتها أمه
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تنفث حديد سخطها ى أعدت لك،بطون هذه المدافع ويلا وعذابًا، ونصبت
ونقمتهــــا نحــــو أســــواركم، إن عيــــون مــــدينتكم لتبصــــر مــــن خــــلال أبــــوابكم 

. مريـــــرى ون العـــــدة لحصـــــار دمـــــو الفرنســـــEد هـــــؤلاء الموصـــــدة كيـــــف أعـــــ
وتخريب لا يعرف الرأفة، ولولا قدومنا الساعة، لكانت مدافعهم الهائلة قـد 

ى تحـيط ببلـدتكم، فـلا يبقـى حجـر فـى اقتلعت صخوره الجيرية الهامدة التـ
وينشـــرون الويـــل . أســـواركم فجـــوات يتـــدفقون منهـــاى وتنشـــق فـــ. موضـــعه

ولكــــنهم لــــم يكــــادوا يشــــهدون . مــــن والســــلاموالثبــــور حيــــث كــــان يســــود الأ
ــيككم ال اســتطاع أن يســعفكم بنجدتــه، وأن ى ، الــذشــرعىمقــدمنا، نحــن مل

يعترضــهم أمــام أبــواب مــدينتكم، لينقــذ جبهاتهــا، دون أن تخــدش أو تمــس 
حيــرتهم إلــى طلــب المفاوضــة، وبــدلا مــن أن ى بســوء، حتــى اضــطروا فــ

هب، إذا هم لا يقذفونكم إلا باللفظ اللى يزلزلوا أسواركم بالقنابل الملفوفة ف
ـــذ ـــدخان ال ـــى أســـماعكم ى الهـــادئ، وبال ـــار لـــه، وغـــايتهم أن يلقـــوا عل لا ن

عبــــارات الــــوهم والتضــــليل، فإيــــاكم أن تنخــــدعوا أيهــــا المواطنــــون الكــــرام، 
أعيـاه وجنـوده هـذا السـير السـريع ى وافتحوا لنا أبوابكم، فـنحن ملككـم، الـذ

  .داخل أسوار مدينتكم إليكم، ويلتمس الراحة والمأوى

أجيبونا نحن الاثنين انظروا إلى هذا الواقف عن ى بعد أن أفرغ من كلام   :الملك فيليب
، وقــــــد أقســــــمت يمينًــــــا مقدمــــــة أن أتــــــولى حمايتــــــه ورعايتــــــه هــــــذا ىنــــــييم

ى بلانتاجيــت الشــباب، ابــن الأخ الأكبــر لهــذا الرجــل، وهــو الملــك الشــرع
إن إنقـــاذ هـــذا الحـــق . رة عليـــهعليـــه وعلـــى كـــل قطـــر يتمتـــع الآن بالســـيط

دفعنــا لأن تزحـف زحــف المجاهــدين، إلــى ى الــذى وطئتــه الأقــدام هـى الـذ
أمامنــا بلــدتكم، مــا كــان لنــا أن نناصــبكم العــداء بــأكثر ى هــذه المــروج التــ

مما يفرضـه حرصـنا الشـديد علـى إغاثـة هـذا الطفـل المغلـوب علـى أمـره، 
إذن بـــــأن تـــــؤدوا الواجـــــب اســـــتجابة لـــــدوافع المـــــروءة والـــــدين، فلتتفضـــــلوا 

ألا وهـــو هـــذا : تــدينون لـــه بــهى المفــروض علـــيكم بحــق، إلـــى الرجــل الـــذ
فإن فعلتم فإن أسلحتنا كلها لن تكون أسـلحة إلا بمنظرهـا . الشاب الأمير

ى والقذائف التـ. وسيختم عليها، ويزول أذاها، كأنها دب على فمه كمامة
: لا يمكــن مســها بــأذى ىترســلها مــدافعنا، ســتطلق إلــى الســحب العليــا التــ

سيوفنا فلول، ومغافرنا لم يلحقها ى رضى وارتياح، وليس فى ثم نتراجع ف
جئنــا ى عروقنــا تلــك الــدماء الحــارة، التــى عطــب، ونعــود إلــى أوطاننــا وفــ
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ى لنسفكها من أجل الاستيلاء على بلدتكم، ونغادركم ونساؤكم وأطفالكم ف
العــرض الكــريم، فــإن  أمــا إذا ســول لكــم الغــرور رفــض هــذا. أمــن وســلام

تحيط ببلدتكم لـن تمـنعكم مـن قـذائف ى هذه الأسوار القديمة المستديرة الت
مدافعنا، ولـو كـان معكـم داخـل الأسـوار هـؤلاء الإنجليـز بكـل مـا لهـم مـن 

هل لمدينتكم أن تخضع لسلطاننا نيابـة عـن ! المهارة الحربية، تكلموا إذن
أن تثـــــور ثائرتنـــــا، وأن  نطلبهـــــا باســـــمه؟ أو تريـــــدونى هـــــذا الشـــــاب، الـــــذ

  الدماء إلى أملاكنا؟ ى نخوض ف

إننــا رعيــة ملــك إنجلتــرة مــن أجلــه نحــافظ علــى هــذه البلــدة : صــفوة القــول   :هوبرت
  .وعلى حقه فيها

  . اعترفوا إذن بملكيكم وافتحوا لنا الأبواب    :الملك جون

أنــــه هـــذا مـــا لا نســـتطيعه، ولكنـــه ســــنثبت ولاءنـــا وإخلاصـــنا لمـــن يثبـــت    :هوبرت
وجـــه ى وإلـــى أن تحـــين تلـــك الســـاعة، ســـنظل موصـــين أبوابنـــا فـــ. الملـــك
  .العالم

حسبكم دليلا على الملك، أنه يحمل تاج إنجلترة، فـإن لـم يكفكـم هـذا فـإن    :الملك جون
  . شهودًا، ثلاثين ألفًا، من خيرة أبناء إنجلترة وأشرفهمى مع

  .ينيشرعين وغير بشرع   :الدعى

  .توا حقنا بأرواحهمجاءوا ليثب   :الملك جون

  .وفريق يعادلهم عددًا ولا يقل عنهم نبلا   :الملك فيليب

  .شرعيينوفيهم أيضًا أبناء غير    :الدعى

  .وجهه يفندون دعواهى قد وقفوا ف   :الملك فيليب

إلــى أن تتفقــوا أيهمــا أجــدر، ســنمنع مــدينتنا عــن كليهمــا، حتــى يفــوز بهــا    :هوبرت
  الأجدر 

ى قبـل أن يتسـاقط النـد –لـن تلبـث ى الله ذنوب تلك النفوس التإذن غفر ا   :الملك جون
بعــد أن تلقــن أشـــد ى أن تعجــل بالرحيــل إلــى مقرهــا الأبــد –هــذا المســاء 

  ! سبيل عاهر هذه المملكةى العذاب ف

  اركبوا وتلقدوا سلاحكم ! هلم أيها الفرسان! نيأمن يأم   :الملك فيليب
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ن ولم تزل بعدها ماثلا على صهوة يا من صرعت التني. يا قديس جورج    :الدعى
صــنعة ى وعلمنــى أنجــدن )١(اختلــف إليهــا ى الجــواد أمــام بــاب الحانــة التــ

ى بيتــك، أى الآن فــى اســمع يــا هــذا، لــو أنــ) مخاطبًــا الأرشــدوق(الحــرب 
ى ، إذن لوضــعت راس ثــور ذ)٢(صــحبة لبؤتـك ى عرينــك يـا هــذا، وفـى فـ

  .ك عجيبًاترتديه فأجعل منظر ى قرنين على جلد الأسد الذ

  ! الزم  الصمت ولا تزد   :الأرشيدوق

  .ارتعد فرقًا، فإنك تسمع الآن أسدًا يزأر   :الدعى

هلمـــوا بنـــا نصـــعد إلـــى الأرض الســـهلة حيـــث نحشـــد كتائبنـــا علـــى أحســـن    :الملك جون
  .ترتيب

  الميدان ى لنسرع إذن حتى نظفر بأحسن المواقع ف   :الدعى

  !)٣(" االله وحقوقنا"الكثيب الآخر إن شعارها هو ى دفليكن ولتقف قواتنا ل   :الملك فيليب

يخــــرج ملــــك إنجلتــــرة وجنــــده وأتباعــــه مــــن جانــــب، وملــــك فرنســــا وجنــــده (  
فرنســا، ومعــه جنــود ى وأتباعــه مــن الجانــب الآخــر وبعــد فتــرة يــدخل منــاد

  )تحمل أبواقًا

اب آرثـر يـدخل الشـى يا رجـال آنجيـه، افتحـوا أبـوابكم علـى مصـاريعها لكـ  :ىالفرنسى المناد
مـــــن جلائـــــل ى اســـــتطاع بمعاونـــــة فرنســـــا أن يـــــأتى الـــــذ )٤(دوق بريتانيـــــا 

أمهـات الإنجليـز، وقـد تنـاثرت أشـلاء أبنـائهن ى الأعمال اليوم، مـا اسـتبك
علــى أرض روتهــا الــدماء، كــم مــن أرملــة أضــحى زوجهــا صــريعًا، يعــانق 

قـد  إن النصـر اليـوم! الثرى المخضب عناقًـا جامـدًا بـاردًا، يـا رجـال آجيـه
ى ذى الخفاقـــة كانـــت خســـائرها تافهـــة، وهـــا هـــ الفرنســـيةحـــالف الأعـــلام 

                                           

والإشارة هنا إلى أن القديس جورج يرسم دائمًا على ظهر جواد، وبعض الحانات تتخـذه : يسخر الدعى كعادته )١(
  .هااسما لها وتعلق رسمه على باب

  .المعنى فى اصطلاح العامة بالإنجليزية مماثل لاصطلاح العامة فى العربية )٢(

  .هذا شعار إنجليزى، ولعل ملك فرنسا اقتبسه مؤقتا، وهو يطالب بحق ملك إنجلترة )٣(

 بريتانيا المجاورة لنورمنديا من المقاطعـات الفرنسـية، وقـد كـان لآرثـر بعـض الحـق فـى وراثتهـا كمـا سـيظهر فـى )٤(
  .نهاية هذا الفصل

o b e i k a n d l . c o m



 

ى تــدخل دخــول الفــاتحين، ولتنــادى تخفــق عاليــة مظفــرة، وتقتــرب منــا، لكــ
ـــا علـــى إنجلتـــرة وعلـــيكم إنجلتـــرة ى يـــدخل منـــاد. (بـــآرثر دوق بريتانيـــا ملكً

  )ومعه جنود وأبواق

ملككــم  –نواقيســكم فرحًــا، إن الملــك جــون  ودقــوا! أبشــروا يــا رجــال آنجيــه  : ىالإنجليز ى المناد
هــذا اليــوم ى قــد أخــذ يــدنو، وقــد عقــد لــه لــواء النصــر فــ –وملــك إنجلتــرة 

لمعــان الفضــة، تعــود الآن ى ســارت مــن هنــا فــى العصــيب إن الــدروع التــ
ين لــم تســتطع يالفرنســ، إن رمــاح الفرنســيينحمــراء ذهبيــة مخضــبة بــدماء 

ـــة وأعلامنـــا تعـــود الآن، وهـــأن تنتـــزع ريشـــة واحـــدة مـــن خـــوذة إنجلي ى زي
كانـــت تحملهـــا عنـــدما بـــدأنا حملتنـــا ى ، التـــىمرفوعـــة ترفعهـــا نفـــس الأيـــد

وهــاكم رجــال الإنجليـــز الأشــداء، يعـــودون، وكــأنهم كتيبـــة مــن الصـــيادين 
المرحين، وقد اكتسبت أيديهم لونًا أرجوانيًا، بعد أن اصطبغت بدماء مـن 

  وا الطريق للظافرين، ذبح من أعدائهم، فاتحوا أبوابكم، وأفسح

لقد كنا نراقـب الجيشـين مـن أبراجنـا، ونشـاهد الكـر والفـر، ! أيها المناديان   :هوبرت
منــذ البدايــة حتــى النهايــة، فلــم تســتطع أبصــارنا الحــادة أن تتبــين رجحــان 

نظرنـــا ســواء وقــد كــان الــدم يعــادل الـــدم، ى أحــدهما علــى الآخــر فهمــا فــ
القــوى، والبــأس يقابلــه البــأس فهمــا  والضــربات تقابلهــا الضــربات، تكافــأت

القــدر ســواء وملينــا إليهمــا ســواء، ولا بــد لأحــدهما أن يثبــت أنــه أجــل ى فــ
وأعظــم ومــا دامــت الكفتــان متعــادلتين، فإننــا ســنظل نمنــع مــدينتنا عنهمــا 

  . ولكن من أجلهما جميعًا

ولـوردات ى يعود فيـدخل مـن جانـب الملـك جـون وإليـانور وبلانـش والـدع(  
  )من الجانب الآخر الملك فيليب ولويس والأرشيدوق والجنودوجنود، و 

إراقتها؟ أتريد باعتراض مجرى ى ملك فرنسا، ألم تزل لديك دماء تبتغى أ   :الملك جون
هذه الحال ى حقنا الجارف، أن تكرهه على أن يعلو ويتضخم؟ ولابد له ف

حم ؟ ويفيض حتى يقتىوقد حيل بينه وبين طريقه أن يغير مجراه الطبيع
وهذا لابد حادث إذا فسحت المجال لمياهه الفضية  )١(حدودك وسواحلك 

  هدوء وأمان إلى البحر المحيط ى حتى تتخذ سبيلها ف. الصافية

                                           

  .يهدد بأن العراك سيتجاوز الأقطار المتنازع عليها إلى الأقاليم التابعة مباشرة لملك فرنسا )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

، لم تنقـذ مـن الـدماء أكثـر الحاميةهذه المعركة ى ملك إنجلترة، إنك فى أ   :الملك فيليب
ر ممـا فقـدناه، أن مـا فقدتـه أكثـى مما أنقذنا نحن رجال فرنسـا، وأكبـر ظنـ

تظلها ى تدين لها الأقطار التى الت ،)١(وأنا أقسم بهذه اليد  –لأقسم ى وإن
لأخضـــعنك أنـــت وكـــل قـــوة تعتـــرض أســـحلتنا أو نضـــيف  –هـــذه الســـماء 

عــن ضــحايا ى يبنــى اســمًا ملكيًــا إلــى عــداد المــوتى، فيــزدان الثبــت، الــذ
  .)٢(فيها حتفه ى لقى الحرب، باسم ملك

ى لــق بــك الزهــو يــا صــاحب الجلالــة حينمــا يلتهــب الــدم الملكــلشــد مــا يح   :الدعى
إلا أن المــوت ليغتــال ضــحاياه بأضــراس مــن الفــولاذ ومــا ! العزيـز حماســة

أنيابه وأسنانه سوى سيوف المحـاربين، فهـو الآن يلـتهمكم التهامًـا ويمـزق 
أجساد الرجال لا فرق عنده بين السـوقة والملـوك ففـيم وقـوفكم الآن وجهـا 

ف الحيــرة والتــردد؟ هلمــا فأشــهرا حربًــا لا رحمــة فيهــا ولا هــوادة، لوجــه موقــ
ـــــدماء أيهـــــا الملكـــــان العظيمـــــات  ـــــدان المخضـــــب بال ـــــى المي ـــــا إل عـــــودا بن
المتساويان واللذان اشتعلت روح كـل منهمـا حماسـة ولـتكن هزيمـة أحـدكم 

هلمـــا إذن إلـــى الضـــرب والـــدماء والمـــوت، حتـــى . نصـــرًا وســـلامًا للآخـــر
  . ء ساعة الفصلىتج

  الفريقين يدين أهل هذه المدينة الآن؟ى لأ   :الملك جون

أعلنوا يا أبناء المدينـة ولاءكـم لملـك إنجلتـرة، أعلنـوا تأييـدكم لملـك إنجلتـرة    :الملك فيليب
  من مليككم؟ 

  .ملكنا ملك إنجلترة، حينما نعرف من الملك   :هوبرت

   )٣(ع عن حقه شخصنا، نحن الذين نقف هنا لندافى اعرفوه ف   :الملك فيليب

شخصنا، ونحن الوكيل العظيم عن أنفسـنا، ونحمـل هنـا السـلطان ى بل ف   :الملك جون
  شخصنا، والسيادة لنا على أنفسنا وعليكم وعلى أهل آنجيه، ى الملك ف

                                           

  .هو فرنسا climeإما أن تكون اليد هى يد آرثر التى يرفعها فيليب أو يده هو وفى هذه الحال يكون معنى  )١(

د حسـب درجـات الضـحايا ومركـزهم فـى المجتمـع، وينـذر فيليـب يبدو أن قائمة القتلى التى كانت تقسم إلـى بنـو  )٢(
خصمه بأنه إذا لم يذعن، فإنه سيقتل وبذلك يضاف بند ملكى إلى جانـب البنـود الأخـرى الخاصـة بمـن دونهـم مـن 

  .الضحايا

  )يد آرثر(ترفع أمامكم يده اليمين   hold up rightوقد يكون معنى  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

هناك قوة أعظم منا تنكر هذا كله وستظل مغلقين أبوابنـا بـأمتن الأقفـال،    :هوبرت
الســلطان ى ، وســتظل مخاوفنــا هــصــدورناى حتـى يــزول كــل شــك يتــردد فـ

شــــك، فتــــزول ى المهــــيمن علينــــا، حتــــى يظهــــر ملــــك لا يحــــوم حولــــه أدنــــ
  .مخاوفنا ويزول سلطانها عنا

ــــــه هــــــؤلاء ليســــــخرون منكمــــــا أيهــــــا الملكــــــان ى لعمــــــر    :الدعى إن صــــــعاليك آنجي
مســرح ى وهــم وقــوف آمنــون خلــف حصــونهم، كــأنهم نظــارة فــ. العظيمــان

ى ما تخوضان من معارك وما ترتكبان مـن يحملقون ويشيرون بأيديهم إل
وأن ى وإرشـــادى تقتيـــل ومـــا أجـــدركما يـــا أيهـــا الملكـــان أن تســـتمعا لنصـــح

فتتصــــاحبا ســــاعة،  )١(أورشــــليم ى تفعــــلا كمــــا فعلــــت الأحــــزاب الثــــائرة فــــ
أشــد مـا لــديكم مــن آلات التخريــب إلـى هــذه البلــدة فلتنصــب . وتوجهـا معًــا

شد مدافعهما فتكًا وتدميرًا، حتى تدك الشرق والغرب، أى فرنسا وإنجلترة ف
ولن أكف عن ضرب هـؤلاء . قذائفهما المرعبة أسوار هذه المدينة الوقحة

الأوغاد، حتى تنهار من حولهم الجـدران، وتـذروهم عـراة كـالهواء الطلـق، 
وبعد أن يتم لكما ذلك تفرقان قواتكما المتحدة، ويستقل كل منكما بجيشـه 

يقابل نظيره، ثم ى وجها لوجه ولك سنان دمو  وأعلامه، وتقفان مرة أخرى
الحظ حبيبه السعيد من بين صفوف أحـد ى لحظات حتى ينادى لا تمض

الفــريقين فيــؤثره بالنصــر البــاهر، ويحبــوه بالنصــر المجيــد، مــا رأيكمــا أيهــا 
ى العجيب الطريـف؟ ألا تريـان أنـه ينطـو ى هذا الرأى الملكان العظيمان ف

  من الدهاء؟  شىءعلى 

فهــل لملــك فرنســا أن ى هــذا الــرأى تظللنــا ليعجبنــى وحــق الســماء التــى إنــ   :ك جونالمل
آنجيــه هــذه بــأديم الثــرى ثــم نحتــرب لنقــرر مــن ى نوحــد قواتنــا حتــى نســو 

  يكون له الملك؟ 

وإذا كانت لك همة الملـوك، وشـعرت بمـا شـعرنا بـه مـن الإهانـة مـن هـذه    :الدعى
مـــدفعيتك مثلنـــا علـــى هـــذه  البلـــدة الضـــالة فإنـــك خليـــق بـــأن تســـدد فوهـــات

الأســوار الوقحــة وبعــد أن نســويها بــالأرض هــدما وتــدميرًا، يــنقض بعضــنا 

                                           

مــن أهــل أورشــليم مــن الشــقاق، ثــم اتحادهمــا لمحاربــة العــدو المشــترك وهــو  الإشــارة إلــى مــا كــان بــبن طوائــف )١(
  .الرومان

o b e i k a n d l . c o m



 

هرج ومرج، ويذهب منا من يذهب إما إلى الفردوس وإما ى على بعض ف
  . إلى الجحيم

  الجهات تكونه إغارتك؟ ى ليكن الأمر كذلك، من أ   :الملك فيليب

  .ىلبلدة من الجانب الغربسنرسل الدمار إلى قلب هذه ا   :الملك جون

  .وأنا من الشمال   :الأرشيدوق

إذن ســنقذف بصــواعقنا مــن الجنــوب فنصــب علــى هــذه البلــدة وابــلا مــن    :الملك فليب
  القذائف، 

كـل مـن ى مـن الشـمال ومـن الجنـوب تلقـ! يا لها من خطة بارعة) لنفسه(   :الدعى
هلمــوا  –عمـل وجــه حليفتهـا، سـأدفعهم إلـى الى فرنسـا والنمسـا بقـذائفهما فـ

  ! هلموا بنا! بنا

واســـتمعوا لنـــا أيهـــا الملـــوك العظـــام، وتنـــازلوا بالبقـــاء لحظـــة حتـــى ، مهـــلا    :هوبرت
أريكم خطة فيها السلام والوفاق الجميل فتظفـرون بهـذه المدينـة مـن غيـر 

. فراشـــهاى وتنقـــذون هـــذه النفـــوس الحيـــة، حتـــى تمـــوت فـــ. قتــال أو جـــراح
لميــدان ناشــدتكم لا تمضــوا إلــى مــا اى جــاءت ليضــحى بهــا فــى التــى وهــ

  ! اعتزمتم بل أنصتوا إلى أيها الملوك ذوو البأس والسلطان

  .فإنا نود أن نسمعك ،تكلم بلا حرج   :الملك جون

بلانـــش، كريمـــة ملـــك إســـبانيا تمـــت بصـــلة القرابـــة إلـــى ملـــك  الأميـــرةهـــذه    :هوبرت
ى س ولــلــويى إنجلتــرة انظــروا إلــى شــبابها الغــض، وإلــى شــباب هــذا الفتــ

ــا ينشــد الجمــال، فــإن ى لــه أن يجــده فــى عهــد فرنســا فــإذا كــان الحــب عنيفً
ـــا ينشـــد ى وأجمـــل منـــه فـــى صـــورة أبهـــ ـــا نقيً بلانـــش؟ وإذا كـــان الحـــب تقيً

العفاف فأين يجـده أصـفى وأطهـر ممـا هـو عنـد بلانـش؟ وإذا كـان الحـب 
عـروق ى فـى دم أجمـل وأسـمى ممـا يجـر ى طموحًا ينشد النسب الرفيع فـأ

العهــد بلــغ ى بلانــش؟ لقــد كملــت جمــالاً وعفافًــا وحســبًا، كــذلك ولــ ةالأميــر 
فـإذا لـم يبلـغ تمـام الكمـال فلـيس ينقصـه إلا أن  شـىءكـل ى أوج الكمال ف

أيضًــا منزهــة عــن كــل نقــص، إلا إذا كــان مــن ى وهــى يقــال أنــه لــيس هــ
لنــا رجــلا قــد بــورك نصــفه، ولا تكمــل ى الــنقص ألا تكــون هــو، وهــو يحكــ

تفرقهـــا الرائـــع ى أن تبلـــغ المرتبـــة العليـــا فـــى هـــا، وكـــادت هـــبركتـــه إلا بمثل
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لكنهــا لــن تبلغهــا إلا بــه، أجــل إنهمــا نهــران مــن فضــة، إذا اتحــدا ارتفعــت 
تحتويهمــا، وستصــبحان أيهــا الملكــان، إذا مــا ى بــذلك أقــدار الشــواطئ التــ

، بمثابـــة شـــاطئين يحتويـــان هـــذين الأميـــرةمـــن هـــذه  الأميـــرزوجتمـــا هـــذا 
أن اتحــدا وأصــبحا نهــرًا واحــدًا، وأنتمــا تكتنفانــه وتحوطانــه، النهــرين، بعــد 

إن هــــذا الاتحــــاد ســــيفعل بأبوابنــــا المحكمــــة الإغــــلاق، أكثــــر ممــــا تفعلــــه 
المـــدافع الضـــخمة وإذا تمـــت هـــذه الزيجـــة، قمنـــا علـــى الفـــور بفـــتح طريـــق 
لكم، لتدخلوا منه بأسرع مما تستطيعه القذائف أما إذا لم يتم هذا الزواج، 

وأكثــر جــرأة مــن الأســد،  )١(نكون أشــد صــممًا مــن البحــار الثــائرة فإننــا ســ
والصــخور الصــماء وعزمنــا أمضــى مــن ى وأشــد ثباتًــا مــن الجبــال الرواســ

  .نذودكم عن هذه المدينةى بأسه، لكى الموت نفسه، حين يغل

هذا موقف مفاجئ جدير أن يجعل المـوت يـنهض ويـنفض عنـه أسـماله،    :الدعى
يلفـظ ى من هذا المفوه، الـذى ة، وإن أعجب فعجبعظامه الحياى وتدب ف

ســـهولة، عـــن الأســـود ى المـــوت والجبـــال والصـــخور والبحـــار، ويتحـــدث فـــ
الثالثــة عشــرة عــن كلبهــا الصــغير، ى وزئيرهــا المرعــد كمــا تتحــدث فتــاة فــ

رجــل مــن رجــال المدفعيــة الأشــداء أنجــب هــذا الرجــل الشــديد البــأس؟ ى وأ
لســــانه مثــــل ى ودخانهــــا وفرقعتهــــا وفـــ رانهـــابنEالمــــدافع ى إن كلامـــه يحكــــ

العصــا يقــرع بهــا أســماعنا، ومــا مــن كلمــة فــاه بهــا إلا لهــا وقــع أشــد مــن 
ما تأثرت قبل بألفاظ على هذا النحو، منذ أن ى ضربات فرنسا، وأقسم أن

  .بدأت أنطق

منحـة  أخيـك، وأبـره هـذا الـزواج، وقـدم مـع ابنـة الرأىاستجب لهذا ى يا بن   :إليانور
يعوزه الآن مثـل هـذا ى التاج، الذى ك بهذا الرباط تؤمن حقك فكريمة لأن
يوشـــك أن ى الفـــج مـــن شـــعاع الشـــمس، الـــذى ، وتحـــرم هـــذا الفتـــالتـــأمين

محيـا ملـك فرنسـا ى أرى علائم الرضى فى يجعل منه ثمرة ضخمة، وكأن
فبـــادر بحـــثهم علــى ذلـــك، ونفوســـهم معـــدة ! أنظــر إلـــيهم كيـــف يتهامســون

الأخذ بهـذا الاقتـراح ى تبرد حماسة فليب ورغبته ف لقبول هذه الأمنية لئلا
نطـق بهـا ى تأثرت بعبارات الاسـترحام والرأفـة والنـدم التـى الرغبة التى وه

  هوبرت، فيعود كما كان، 

                                           

  .مثل يضرب لمن لا يؤثر فيه نداء أو تهديد )١(
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ى ، الــذى، لا تســتجيبا لهــذا الرجــاء الــودالجلالتــين ى مــا بالكمــا يــا صــاحب   :هوبرت
  تتقدم به مدينتنا المهددة؟

ســبق إلــى توجيــه الخطــاب إلــى هــذه ى ملــك إنجلتــرة أولا، فهــو الــذ مكليــتل   :الملك فيليب
  المدينة فما قولكم؟

ى عهدكم، يستطيع أن يطالع عبارة الحب فى وول الأميرلئن كان نجلكم    :الملك جون
صـــفحات هـــذا الســـفر الجميـــل، فـــإن بائنتهـــا ســـتعادل بائنـــة ملكـــة، فلـــتكن 

ى كل ما يتبع تاجنا وملكنا فولاية آنجو وتورين الجميلة ومين وبواتييه، و 
لـتكن  –نحاصـرها الآن ى هذا الجانب من البحر ما عـدا هـذه المدينـة التـ

هـذه كلهـا زينـة يـزدان بهـا فـراش عرسـها، وتجعلهـا غنيـة بألقابهـا ومراتبهـا 
غنية بحسنها وتربيتها وحسـبها، فتصـبح بـذلك مسـاوية ى ومقامها، كما ه

  العالم، ى رة فيأملأية 

  ؟ هلم وتأمل هذا المحيا بنىما قولك يا    :الملك فيليب

عينهـــا آيـــة عجبًـــا أو قـــل أعجـــب ى لأجـــد فـــى ، وإنـــمـــولاىلقـــد تأملتـــه يـــا    :لويس
هــــو  –عينهــــا، وهــــذا الخيــــال ى منطبعًــــا فــــى العجــــب فقــــد أبصــــرت خيــــال

قـــد اســـتحال شمسًـــا وأحـــال نجلـــك خيـــالاً  –أنجبتـــه ى الخيـــال نجلـــك الـــذ
الساعة مرسومًا ى حتى أبصرت نفس يومًا،ى ما أحببت نفسى أنى ولعمر 

  )يتهامس هو وبلانش( )١(على صفحة عينها الصافية البراقة 

غضـون ى فـ ،معلـق كالمشـنوق! صفحة عينها البراقةى مرسوم ف) لنفسه(   :الدعى
حبـه ى قـرارة قلبهـا، فكأنـه يحسـب أنـه فـى طـريح منـبطح فـ! جبينا العابس

ظـــى بمثـــل هـــذا الحـــب خـــائن يلقـــى جـــزاء خيانتـــه، وا أســـفى علـــى أن يح
   !)٢(مخلوق حقير كهذا المرسوم المشنوق الصريع 

فيـك ى ، فإذا رأىإرادتى هذا الأمر هى فى إن إرادة خال) تخاطب لويس(   :بلانش
أن أوفــق بينــه وبــين ى وســعى أمــرًا أعجبــه فــإن مــا يــراه ويثيــر إعجابــه فــ

                                           

كمــا يــزعم الشــراح أن يحــب العاشــق نفســه، إذا مــا رأى أنــه موفــق فــى اختيــار " حــب القصــور"مــن خصــائص  )١(
  .حبيبته

كـان يـود الـزواج مـن بلانـش، ولـم يـورد  –حسـب بعـض الروايـات  -يسخر الـدعى مـن لـويس، مـن حبـه؛ لأنـه  )٢(
  .شكسبير سوى هذه العبارة للدلالة على هذا الأمر
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ـــ ـــارة أصـــحن ســـأحمل نفســـى إرادت ـــى أن أحبـــه، ولا ى فـــى أو بعب يســـر عل
أن أذهب إلى أبعـد مـن هـذا فـأزعم أن كـل مـا أراه فيـك ى تطيع يا سيدأس

لــك ى تقــدير ى وإن كنــت ضــنينة فــى يســتحق الحــب، بــل كــل مــا أقولــه إنــ
  .لا أجد فيك شيئًا يستحق أن يكرهى الحكم عليك فإنى وف

  ؟ ىتراه ابنة أختى والفتاة؟ ما الذى وما رأيكما أيها الفت   :الملك جون

يمليه العقل ى ل دائما ما يمليه الشرف من الاستجابة لرأيكم الذإنها ستفع   :بلانش
  .على الدوام

  ؟الأميرةالعهد بالحب لهذه ى هل تحس يا ول! الأميرتكلم إذن إيها    :الملك جون

بهــا لصــريح ى إن كلفــى هــل أســتطيع أن أكــف عــن حبهــا؟ فلعمــر ى ســلن   :لويس
  بغير تكلف 

ــــد وهبتــــك معهــــا المقا   :الملك جون وتــــورين،   )١(فولكويســــين : طعــــات الخمســــةإذن لق
ثلاثـين ألـف مـارك كاملـة مـن . ومين، وبواتييه، وآنجـو، وأهبـك فـوق ذلـك

فـــإذا أرضـــاك هـــذا يـــا فليـــب ملـــك فرنســـا، فمـــر ابنـــك  )٢(ى النقـــد الإنجليـــز 
  وابنتك بأن يصل يده بيدها 

  تمام  الرضى، فهلم وصل يدك بيدها ى لقد أرضان   :الملك فيليب

  .ىأجل ولتتصل الشفاه أيضًا فقد كان هذا دون ريب ما فعلته يوم خطبت   :الأرشيدوق

خلقتموهـا ى افتحـوا أبـوابكم، لتـدخلها هـذه المحبـة التـ! والآن يا أهل آنجيه   :الملك فيليب
تــرى أليســت ى كنيســة القديســة مــار ى ولــن تلبــث حفلــة الــزواج أن تقــام فــ

يســت هنـا، لأنهـا لــو هـذا الجمـع؟ أكبــر الظـن أنهـا لى كنسـتانس فــ الأميـرة
وابنها؟ ليتكلم من ى شهدت هذا الزواج لما تم بهذه السهولة، ولكن أين ه

  .يعرف

  .خيمة سموكم، يعلوها الحزن والكمد والغضبى أنها واقفة لد   :لويس

                                           

حول بلدة روان فى السين الأسفل، وملوك إنجلترة فى ذلـك الـزمن يرجعـون إلـى  VOLQUESSENمقاطعة  )١(
  .خرى فى حوض نهر اللوار وما يليهأصل فرنسى، فبقيت لهم ممتلكات فيما ندعوه الآن فرنسا، والمقاطعات الأ

  .شلنًا وأربعة بنسات ١٣قطعة من الفضة قيمتها : المارك فى عملة ذلك الزمن )٢(
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عقــدناه ســيجعل حزنهــا ممــا يصــعب ى إن هــذا الميثــاق الــذى أجــل ولعمــر    :الملك فيليب
من سبيل لإرضاء هـذه السـيدة الأرملـة؟ ملك إنجلترة، أما ى أخى شفاؤه أ

وسلكنا وجهه أخرى  –علم االله  –من أجل حقها أتينا إلى هنا، ثم تحولنا 
  .تمليها مصلحتنا

جميـع الجـراح، لأنـا سـنجعل آرثـر الشـاب دوقًـا لبريتانيـا وأيـرلا ى إنا سنشف   :الملك جون
كنستانس،  رةالأميوسيدًا على هذه المدينة الجميلة الغنية ادعوا . لرتشمند

وليذهب أحد الرسل بسرعة لاستدعائها إلى حضرتنا ولـئن لـم تسـتطع أن 
تحييــا إلــى جميــع رغباتهــا، فــإن نرجــو أن نوفــق إلــى مرضــاتها، ونكافئهــا 
بما يكلف من شكواها، والآن لهم بنا ولنسرع ما استطعنا إلى هـذا الحفـل 

ميـع مـا عــدا يخـرج الج. (لـم نكـن نتوقعــه ولـم نعـد لـه عدتــهى العظـيم، الـذ
  )الدعى

يا له من عالم مجنون، ويا لهمـا مـن ملكـين مجنـونين، ويـا لـه مـن اتفـاق    :الدعى
ى فالملــك جــون ينــزل بمحــض رغبتــه عــن شــطر مــن ملكــه، لكــ! ىجنــون

أوحـــى إليـــه ى يـــذود آرثـــر عـــن المطالبـــة بالملـــك كلـــه وملـــك فرنســـا، الـــذ
بدن، جنـديًا ضميره أن يتدرع ودفعته الحماسة وحب الخير، لأن يغشى ال

من جنود االله، لـم يلبـث أن وسـوس إليـه الشـيطان، ذلـك الخبيـث المضـلل 
ــــذىالغــــو  ــــى ، ال ــــأ يثن ــــى لا يفت ــــدوام ف ــــى ال تحطــــيم ى العــــزائم، ويمعــــن عل

كـــل يـــوم، لا تنجـــو مـــن ســـطوته الملـــوك ى المواثيـــق، ويـــنقض الأيمـــان فـــ
ها لـيس لـديى والصعاليك لا الشيوخ والشباب، حتـى العـذارى، فالعـذراء التـ

كنــز أثمــن مــن هــذا اللقــب ســرعان مــا يســلبها إيــاه ويتركهــا حليفــة البــؤس 
والشــقاء إن هــذا الكــائن المخــادع النــاعم الملمــس، يهــيمن علــى الجميــع، 

العالم، ى القوة المرجحة فى ويتملقهم ويغريهم بالمغانم فصارت المغانم ه
. ة وعـدلاستقامى أموره فى ولقد كان العالم متعادلا من تلقاء نفسه، تجر 

وســـــهولة ويســـــر حتـــــى ظهــــــرت المغـــــانم، فأخلـــــت بـــــالموازين واســــــتهوت 
الضمائر والأفئدة، وقضت على كل عدل وإنصاف وقصد واستقامة هـذه 
المغانم هذه القـوة المرجحـة هـذه الفتنـة ذات المقـدرة الهائلـة علـى التحويـل 
ـــك فرنســـا، الســـريع التقلـــب فصـــرفته عمـــا  والتبـــديل، قـــد طرفـــت أجفـــان مل

مــن تقــديم العــون والمســاعدة وحولتــه عــن حــرب شــريفة، اتخــذ لهــا اعتــزم 
الخسة والـدناءة ى العدة، ووطد عليها العزيمة، إلى سلم أمضاه، بلغ منته
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الســخرية؟ االله  إلا لأنــه لــم ى أســخر مــن المغــنم، وأمعــن فــى ولكــن مــا بــال
قــدرة علــى الــرفض والامتنــاع، ى بعــد، ومــا أحســب أن بــى يحــاول اســتمالت

لـــم ى ، ولكـــن مـــا دامـــت كفـــىقبلـــت دنـــانيره الذهبيـــة تصـــافح راحتـــإذا مـــا أ
سأظل أسخر مـن الأغنيـاء كمـا يفعـل المتسـول ى تتعرض لإغراء بعد فإن

ى أن لـيس فـى السخرية مـا دمـت فقيـرًا معـدمًا، أنـادى الصعلوك، ممعنًا ف
عندئـــذ أن ى العـــالم خطيئـــة غيـــر الثـــراء حتـــى إذا صـــرت غنيًـــا، كـــان دأبـــ

ولـــئن كانـــت المغـــانم تـــدفع . العـــالم غيـــر الفقيـــرى يلـــة فـــبـــأن لا رذى أنـــاد
أكــن لــك عبــدًا . ســيدًاى الملــوك إلــى نقــض العهــود فيــا أيهــا الكســب كــن لــ

  ) يخرج(

   )١(ى المنظر الثان

  فرنساسرادق ملك 

  )ىتدخل كنستانس وآرثر ودوق سالسبور (

م؟ فيتحـد أحق أنهما ذهبا ليعقدا زواجهما، ذهبا ليبرما ميثاق صـلح وسـلا   :كنستانس
أتكــون ! ويـرتبط الفريقــان بربـاط الصـداقة )٢(الـدم المشـوب بالــدم المشـوب 

بلانــش عروسًــا للــويس، وتنــال بلانــش تلــك الإمــارات والمقاطعــات؟ لــيس 
الأمر كما تقـول، ولقـد أسـأت التعبيـر، أو أسـأت الفهـم لمـا سـمعت، لـذلك 
ا أنصــحك أن تعيــد ســرد قصــتك مــرة أخــرى، فمحــال أن يكــون الأمــر كمــ

أن تصـــدقك، فمـــا ى مجـــرد أقـــوال زعمتهـــا، وهيهـــات لمثلـــى ذكـــرت بـــل هـــ
ى ألفاظك سوى أنفاس تتصاعد من فم رجل من عامة الناس فثـق إذن أنـ

ــا عظيمًــا قــد أقســم لــ علــى عكــس مــا ى لا أثــق بصــحة كلامــك، فــإن ملكً
علـــى هـــذا ى تقـــول، وســـتنال أنـــت مـــا تســـتحقه مـــن العقـــاب نظيـــر إزعـــاج

المخـاوف، وقـد لقيـت مـن الظلـم مـا مـلأ ى ة، تنتـابنالنحو، فأنا امـرأة عليلـ
ـــا أرملـــة ى نفســـ ـــ )٣(خوفً الخـــوف، وقـــد ى ، عرضـــة لأن يعرونـــىلا زوج ل

                                           

  .بعض النقاد يجعل هذا المنظر فاتحة الفصل الثالث  )١(

  .المشوب غير الصريح تزعم كنستانس كعادتها إذا غضبت أن كلا العروسين ليس خالص النسب )٢(

يحًا مــن الوجهــة التاريخيــة فكنســتانس كانــت أرملــة جيــوفرى ولكنهــا اقترنــت حــوالى ذلــك الوقــت لــيس هــذا صــح )٣(
  بزوجها الثالث أخى الفيكونت توراس بعد أن طلقت من زوجها الثانى راتولف إيرل تشنر
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الآن بأنك إنما كنت ى ولدت امرأة جد فروقة بطبعها، ولو أنك اعترفت ل
كـــل هـــذا الانزعـــاج، بـــل ى تمـــزح، لمـــا اســـتطعت أن أهـــدأ، بعـــد أن عرانـــ

ى ا بالـــك تهـــز رأســـك، ومـــاذا تعنـــكلـــه مـــى ســـأظل أرتعـــد وأضـــطرب يـــوم
بوضـع ى نظـرات حـزن وأسـى؟ ومـاذا تعنـى على ولدى بذلك؟ وما لك تلق

كأنهـا نهـر . يديك على صدرك هذا؟ ولم أغرورقت عينـك بالـدمع الحـزين
جارف ارتفع ماؤه إلـى حافـة شـاطئه؟ أهـذه العلامـات الحزينـة دليـل يثبـت 

قصــتك كلهــا، بــل صــحة مــا زعمــت؟ إذن تكلــم مــرة أخــرى، ولا تعــد ســرد 
  أذكر كلمة واحدة، هل القصة صادقة أو كاذبة؟

إنها صادقة بقدر ما أعتقد أنك تظنينها كاذبة وبقدر ما تجدين فيها من    :ىسالسبور 
  .أقول الحقى أسباب تثبت لك أن

صـــدق هـــذه النكبـــة، فعلـــم هـــذه النكبـــة كيـــف ى لـــئن كنـــت تريـــد أن تعلمنـــ   :كنستانس
هـذا التصـديق وأجلـى المحتـوم، ى أن يلتقـ أريـدى فإن. ىعلى حياتى تقض

فـلا يكـادان . كما يتصادم رجلان مستميتان، قد بلغ بهما الغضـب أقصـاه
فــإين تــذهب ! يلتقيــان حتــى يخــرا صــريعين، أيزوجــون بلانــش مــن لــويس

؟ ى؟ وإذا تصادق ملك فرنسا وملك إنجلترة فماذا يكو مصير ىأنت يا ولد
ى عينـى ، فـإن هـذا النبـأ جعلـك فـلا أطيق رؤيتـكى اذهب أيها الرجل، إن
  رجلا دميمًا كريهًا، 

ى ذكـرت الجـرم الـذى ذنب اقترفـت، سـوى أنـى ، وأسيدتىوماذا جنيت يا    :سالسبورى
  اجترحه الآخرون؟ 

  . إنه لجرم بلغ من الخبث الشناعة أن كل من يذكره يرتكب إثما كبيرًا   :كنستانس

  .الهدوءى أن تلزمى ألتمس منك يا سيدت   :آرثر

كنـت قبيحًـا دميمًـا، عـارا علـى  –التزام الهدوء ى يا من تريد من –لو أنك    :كنستانس
، أنجبتك، ملوثاً جلدك تلويثاً كريهًا وممتلئًا بقعًا، أعرج، وأحمقى الأم الت

وأشل أحدب، أسود السحنة، مشوه الخلـق، مرقـع الوجـه بالشـامات القـذرة، 
خليقــة أن ألتــزم الهــدوء، ، وكنــت شــىءلمــا اكترثــت ل. والوصــمات الزريــة

كنت عندئذ لا أضمر لك حبًا، ولـم تكـن أنـت جـديرًا بشـرف نسـبك، ى لأن
فأنـت وسـيم جميـل، وقـد . ولا تستحق التـاج، غيـر أن الأمـر بخـلاف ذلـك

اتفقت الطبيعة والحظ عند مولدك، علـى أن تجعـلاك عظيمًـا، وقـد وفيـت 
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أكمامـه ى رود فـوسـعك أن تفـاخر الريحـان والـو ى الطبيعة بما وعـدت، وفـ
بمــا أغدقتــه عليــك مــن الهبــات، وأمــا الحــظ فقــد خانــك، إذ اســتطاعوا أن 
  يغــــــــــــــــــــــــــــروه ويصــــــــــــــــــــــــــــرفوه عنــــــــــــــــــــــــــــك، وهــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــــــــك 

يـد ى كل ساعة وقـد وضـع يـده الذهبيـة فـى لا ينفك يداعب عمك جون ف
ملــك فرنســا ليطــأ مــا لــك مــن حقــوق الســيادة وســخر جلالتــه تســخيرًا دنيئًــا 

الحـظ الفـاجر : واه الحـظ، كمـا أغـواه جـونلغرضهما إن ملك فرنسا قد أغ
يــا هــذا، ألــم يــنقض ملــك فرنســا عهــده وميثاقــه؟ ى وجــون الغاصــب، خبرنــ

ى ودعنــى اذهـب إليــه فاســقه مــن الكــلام ســمًا زعافًــا يقتلــه، وإلا فابتعــد عنــ
  .ىلا يحملها غير ى لهذه الويلات التى وحد

  .الملكين إلا معك لا أستطيع العودة إلىى فإن. مولاتىعفوًا يا    :سالسبورى

ى أريد أن أعلم أحزانـى بل تستطيع، وعليك أن تعود ولن أذهب معك، إن   :كنستانس
تــذل الأعنــاق دع ى الكبريــاء والأنفــة، فــإن الكبريــاء مــن دأب الأحــزان وهــ

من الضخامة بحيث ى إن حزنى وحزنى الملوك يحضروا إذن ليشهدوا بث
بتـــــة، فلأقـــــيمن أنـــــا لا تســـــتطيع حملـــــه ســـــوى هـــــذه الأرض الضـــــخمة الثا

ــ ، وليــأت الملــوك ويركعــوا ىعرشــى علــى هــذه الأرض، فإنهــا هــى وأحزان
  .لديها

  )سالسبورىتجلس على الأرض ويخرج ( 
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  الفصل الثالث
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  المنظر الأول

 سرادق ملك فرسنا 

ى العزيزة، وسيكون هذا اليوم المبـارك يـوم عيـد فـى إن النبأ صدق يا ابنت   :الملك فيليب
ا، وقـــد أرادات الشـــمس البـــاهرة أن تحتفـــل بهـــذا اليـــوم فظلـــت فرنســـا دائمًـــ

ترســل أشـــعتها الوهاجــة إلـــى الأرض ى وكانـــت كالكيمــائ. مشــرقة ســاطعة
تعيـد إلينـا ى الجافة المجدبة، فتستحيل ذهبًا براقًا، إن الـدودة السـنوية، التـ

  . هذا اليوم ستشهد فيه دائمًا يومًا مقدسًا

امتـاز بـه ى ما الـذ) تنهض واقفة! (مًا شقيًا منكودًا، لا يومًا مقدسًابل يو                :كنستانس
ى صــنعه، ليســتحق أن يســجل بــأحرف مــن ذهــب فــى هــذا اليــوم، ومــا الــذ

، بــين الأعيــاد الرئيســية؟ بــل الأجــدر بكــم أن تمحــوه مــن ىالتقــويم الرســم
أيــام الأســبوع، لأنــه يــوم عــار وظلــم ونقــض للأيمــان وإذا كــان لابــد لهــذا 

أن يبقــى فعلــى كــل زوج حامــل أن تبتهــل إلــى االله ألا تضــع حملهــا  اليــوم
هــذا اليــوم لكــيلا تخلــف الأقــدار ظنهــا وآمالهــا، وعلــى كــل مــلاح أن ى فــ

ى أى يــوم عــدا هــذا اليــوم، ولتعقــد الصــفقات فــى أى يتعــرض للأخطــار فــ
هــذا اليــوم لابــد أن يســوء ى مبتــدأه فــ شــىءيــوم غيــر هــذا اليــوم، فــإن كــل 

  الأمانة نفسها لتتحول فيه إلى خيانة جوفاء  منتهاه، بل إن

ى ، لــن نــدع لــديك ســببًا، يحملــك علــى أن تصــبســيدتىوحــق الســماء يــا    :الملك فيليب
هذا اليوم، ألـم أجعـل جلالـة ى تمت فى لعناتك على الأحداث السعيدة الت

  رهنًا لديك؟ ى ملك

مظهرهـا حتـى إذا بجلالة زائفـة لـيس فيهـا مـن الجلالـة سـوى ى لقد خدعتن   :كنستانس
لمستها وبلوتها ألفيتها لا قيمة لها، لقد نفضت أيمانك نعم نفضـتها، فلقـد 

، ثم لـم تلبـث أن بسـطت ىتسقك دماء أعدائى أتيت بأدرعك وسلاحك لك
الأذرع لتحتضــنهم وتشــد أزرهــم وضــاعت ســطوة الحــرب وصــولة القتــال، 

إلا علــى وســط مظــاهر المحبــة والــود المصــطنع، إن هــذا الاتفــاق لــم يقــم 
أســـلحتك الفتاكـــة ى ســـلط! فيـــا أيتهـــا الســـموات العليـــة. ظلمنـــا واضـــطهادنا

أيتهـــا ى لـــى هـــذه صـــيحة أرملـــة، فاســـتجيب! علـــى هـــؤلاء الملـــوك الخـــائنين
هــذا اليــوم اللعــين، ى الســاعات فــى ولا تــدع! زوجًــاى لــى الســموات، وكــون
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الشـــقاق والنـــزاع المســـلح بـــين هـــذين ى أمـــان وســـلام بـــل أثيـــر ى فـــى تمضـــ
ى لـــي، ألا فاســـتجيبى ملكـــين الحـــانثين، قبـــل أن تغـــرب الشـــمس اســـتجيبال
  ! ىل

  السكون، ى كنتستانس، الزمى يا سيدت   :الأرشيدوق

هـــو ى نظـــر ى بــل الحـــرب الحـــرب لا ســـكون ولا ســـلام، إن هــذا الســـلام فـــ   :كنستانس
إنـــك تلطـــخ بالعـــار هـــذا الـــرداء ! النمســـا وليمـــوج أميـــرى الحـــرب بعينهـــا أ

يـا لـك مـن شـخص ! أيهـا العبـد الـتعس الجبـان )١(لحرب اى سلبته فى الذ
ضــــئيل الشــــجاعة عظــــيم الخســــة والنذالــــة حــــريص أبــــدًا علــــى الانتصــــار 

ومحالفة من حالفه الحظ، فلا تجرد السلاح إلا والحظ عن ى للجانب القو 
كثب، يهديك سـبيل الفـوز والنجـاح إنـك أنـت أيضًـا حنثـت وذهبـت تتملـق 

حمـــق يصـــول ويجـــول، ويتشـــدق ويضـــرب الجـــاه والســـلطان فيـــا لـــك مـــن أ
أنـت أيهـا العبـد ! وشـد أزريى الأرض برجليه، ويقسم الأيمان علـى نصـر 

كلمــات كأنهــا الرعــد القاصــف، وتقســم ى تأييــدى الفــاتر الهمــة، ألــم تقــل فــ
أن أعتمـد علـى طالعـك السـعيد وجـدك ى المخلص، وتناشـدنى أنك محارب

؟ أمثلـك .ىلـى جانـب أعـدائالميمون وعلى قوتك الهائلة، ثم تنقلـب الآن إ
ألــبس جلــد عجــل علــى هــذا ، اخلعــه بــاالله! إهــاب الأســود يــا للعــارى يرتــد

  .ىالجسد الخائر الواه

  ! لو أن رجلا نطق بهذه الألفاظ   :الأرشيدوق

  .ىوألبس جلد عجل على هذا الجسد الخائر الواه   :الدعى

  .ى حياتكعلى ترديد هذه الألفاظ خوفًا على لن تجرؤ يا شق   :الأرشيدوق

  .ىوالبس جلد عجل على هذا الجسد الخائر الواه   :الدعى

  )يدخل باندولف(إنك لتنس نفسك . اكفف عن هذا   :الملك جون

  .ها هو ذا مندوب قداسة البابا   :الملك فليب

                                           

  .إشارة إلى جلد الأسد الذى استولى عليه من ريتشارد )١(
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أحيـــيكم يـــا خلفـــاء االله علـــى الأرض، وإليـــك يـــا ملـــك جـــون أحمـــل رســـالة    :بافدولف
ى ف )١(نة ميلان، ومندوب البابا إنوسنت أنا باندولف، كردينا مدي: مقدسة

أســــألك باســــمه وبحــــق الــــدين، لمــــاذا دأبــــت علــــى ازدراء  )٢(هــــذه الــــديار 
اخترنـــاه ى الكنيســـة، أمنـــا المقدســـة، ومنعـــت بـــالقوة ســـتيفن لانجتـــون، الـــذ

، مــن ممارســة ســلطاته المقدســة؟ هــذا هــو الســؤال ىرئيسًـا لأســاقفة كنتربــر 
  الأقدس، السابق ذكره، الباب إنوسنت أوجهه إليك، باسم والدنا ى الذ

عجبًا كيف جاز لشـخص مـن التـراب أن يوجـه الأسـئلة إلـى مقـام الملـوك    :الملك جون
المقدس الرفيع؟ إنك أيها الكردينال لن تجـد لاسـتجوابنا حجـة أكثـر تفاهـة 
وحقارة، وإثارة للسخرية مـن البابـا فعليـك أن تبلغـه ذلـك، وأن تضـيف إلـى 

ى ن من لسان ملك إنجلترة، إننا لن نسمع لقسيس إيطالهذا ما تسمعه الآ
بلادنـــا، وإن كنـــا نحـــب صـــاحب الكلمـــة ى ضـــريبة أو جزيـــة فـــى أن يجبـــ

العليــا بــإذن االله، وبإذنــه تعــالى نتــولى الحكــم والســلطان، دون حاجــة لأن 
ــــه ولا لســــلطانه  ــــيس ل ــــه إنــــه ل ــــا هــــذا وقــــل ل ــــغ الباب تســــندنا يــــد آدميــــة أبل

  .اماحتر ى المغتصب عندنا أ

  .ملك إنجلترة إنك بهذا ارتكبت تجديفًاى أخ   :الملك فيليب

لئن رضيت أنت وجميع ملـوك النصـرانية جهـلا منـك وغبـاوة بزعامـة هـذا    :الملك جون
، بالمـال، وقبلـتم أن ىتتقـى القسيس خوفًا من أن تلعـنكم تلـك اللعنـة، والتـ
ل التـراب لا تعلو قيمته عى تشتروا الصفح والغفران بالذهب الخسيس الذ

لا قيمــة لــه، ى مـن رجــل لا يبــيعكم غفـران االله، بــل غفرانــه هــو الفاسـد الــذ
ـــة، وأن تشـــتروا الشـــعبذة  ـــادة الغبي لـــئن رضـــيت أنـــت والآخـــرون بهـــذه القي

ســــأعارض ذلــــك البابــــا، وأعــــد أصــــدقاءه مــــن ى أنــــا وحــــدى بالمــــال، فــــإن
  ، ىأعدائ

ك باللعنـة والحرمـان، ة، أقضـى عليـشـرعEمـن السـلطة الى بما لـى إذن فإن   :باندولف
ولتحــل البركـــة علـــى كـــل مـــن يثــور ويـــنقض ولاءه لكـــافر مـــارق، وطـــوبى 

                                           

  .السلطة البابويةهو إنوسنت الثالث، من أكبر الحريصين على  )١(

  .لقط خلط شكسبير بين باندولف هذا مندوب البابا وبين باندلوف الكردينال كما خلط بينهما غيره من الكتاب )٢(
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تغتـــال بطريقـــة خفيـــة ى التـــ –ولصـــاحبها التكـــريم والتقـــديس  –لتلـــك اليـــد 
  . حياتك  الشريرة الكريهة

ى فيـا والـد. إلى لعنة رومـاى أن أضيف لعنتى الشرعى ألا فليكن من حق   :كنستانس
الحـادة، ى ألتك أن تطلـب إلـى االله أن يسـتجيب للعنـاتالطيب الكردينـال سـ

مـــن ى فلـــن تســـتطيع لســـان أن يصـــب عليـــه اللعنـــات إلا متـــأثرًا بمـــا لحقنـــ
  . الأذى والضرر

  . تستند إلى القانون والمواثيقى أوجهها يا سيدتى إن اللعنة الت   :باندلوف

إن القــانون  ولــئن عجــز القــانون عــن إحقــاق الحــق، فقولــواى وكــذلك لعنــات   :كنستانس
ى بألا يمنع القانون الظلـم لقـد عجـز القـانون هنـا عـن إعطـاء ولـدى يقض

بيده ملكه بيده القانون أيضًا، فإذا كان القانون ى الملك، لأن الذى حقه ف
نفسه قد أصبح باطلاً كل الـبطلان، فكيـف يجـوز للقـانون أن يحـرم علـى 

   )١(أن يصب اللعنات ى لسان

أنـذرك بـأن سـتحل بـك اللعنـة إذا لـم تنـزع يـدك ى رنسا، إنـفليب ملك فى أ   :باندولف
ما لـم يخضـع . من يد هذه الملحد الخاسر ثم احتشد قوى فرنسا لمحاربته

  .لروما الخضوع التام

  .أتراك اصفر وجهك يا ملك فرنسا؟ إياك أن تنزع يدك من يده   :إليانور

ركــه النــدم، وينـــزع أجــل أيتهــا الشــيطانة، تخـــافين علــى ملــك فرنســـا أن يد   :كنستانس
  .يده، فينجو من عذاب السعير

  أيها الملك فيليب، ناشدتك أن تستمع لقول الكردينال    :الأرشيدوق

  .ىوعلق جلد عجل على جسده الخائر الواه   :الدعى

  ىأن أحتمل هذه الإهانات لأنى ، لابد لىأيها الشق   :الأرشيدوق

  .لها أفضل مكانى فه .جيوب سراويلكى احتملها ف   :الدعى

  فيليب ماذا تقول ردًا على الكاردينال؟ ى أ   :الملك جون

                                           

تخلط كنستانس بين القانون الذى أعطى الملك جون حقه فى الملك، وبين قانون الكنيسة الذى يحرم على كل  )١(
  .إنسان أن يلعن
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  وماذا عساه أن يقول غير ما يقوله الكردينال؟    :كنستانس

عــبء ى بــين أن تحــل بكــل لعنــة رومــا، وهــ: بــين الأمــرينى وازن يــا والــد   :لويس
  . ثقيل وبين فقدان صداقة إنجلترة، وهذا أخف وقعًا اختر أهون الضررين

  . هونهما لعنة روماأ   :بلانش

عـروس لـم تقتـرن بهـا ى ز ى الثبات يا لـويس، ولا تسـتمع لإغـراء إبلـيس فـ   :كنستانس
  . بعد

  .إن السيدة كنستانس لا يحدوها الإيمان بل الغرض   :بلانش

لا بقـاء لهـا إلا لعـدم وفـائكم بعهـودكم، ى التـى شدتى فى لو أنكم أعنتمون   :كنستانس
إذا . إن الإيمـان يبعـث مـن جديـد: شـهورذلك تصديق للمثـل المى لكان ف

فــإن أردتــم أن تحيــا العهــود فاقضــوا علــى . قضــى الغــرض وذهبــت الشــدة
  .أما إذا أبقيتم عليها فإنكم بذلك تقضون على العهود والمواثيق. ىشدائد

  .إن ملك فرنسا متأثر، لا يحير جوابًا   :الملك جون

  .ابتعد عنه، وأحسن الجواب   :كنستانس

  . أجل أيها الملك فيلب افعل هذا ولا تتعلق بأهداب الشك طويلا   :الأرشيدق

  .أيها العلج الظريف اللطيف. لا تتعلق إلا بأهداب جلد العجل   :الدعى

  .ماذا أقولى حيرة لا أر ى أنا ف   :الملك فيليب

حيرة أشد حين ترى نفسك وقـد حلـت ى تقوله، فإنك ستقع فى أيًا كان الذ   :باندولف
  .رمانبك اللعنة والح

مــاذا عســاك كنــت ى ، وقــل لــىمكــانى أيهــا الأب المبجــل، ضــع نفســك فــ   :الملك فيليب
هذا لقـد عقـدت الخناصـر منـذ قليـل بـين هـذه اليـد ى مثل موقفى صانعًا ف

ى ، واتصل الروحان بصلات قوية، يعززها هذا القران، الذىالملكية وبينن
ى ظ فُهْنــا بهــا هــإن آخــر ألفــا. وثقــت عــراه بقــوة الــدين والأيمــان المقدســة

تبـــادل المواثيـــق والعهـــود المقدســـة، علـــى الوفـــاء والســـلام والمـــودة والحـــب 
الخالص ما بين شخصينا ومملكتينا، ومن قبل أن تعقـد بيننـا هـذه الهدنـة 
بقليــل جــدًا، بمقــدار مــا يلــزم مــن الوقــت لغســل أيــدينا اســتعدادًا لعقــد هــذا 

ملوثــة ملطخــة إلــى ى يــدللســلام والمهادنــة، كانــت تلــك الأى الحلــف الملكــ
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أثارتهــا شــهوة الانتقــام لملكــين أخــذ منهمــا ى أبعــد حــد، بــدماء المــذابح التــ
تطهـــرت مـــن الـــدماء منـــذ ى التـــى الغضـــب مأخـــذه فهـــل يليـــق بهـــذه الأيـــد

قليـل، وتصـافحت منـذ هنيهـة علـى الحـب المتبـادل بينهـا، أن تـنقض هــذا 
لأيمــــــان العهـــــد، وهـــــذه المـــــودة الخالصـــــة؟ هـــــل يجـــــوز لنـــــا أن نعبـــــث با

والمواثيــــق، وأن نســــخر بــــذلك مــــن الســــماء وأن نجعــــل مــــن أنفســــنا أبنــــاء 
ى عــاقين للــدين، فينــزع أحــدنا كفــه مــن كــف صــاحبه، ونحنــث بــاليمين التــ

أقســمناها، ونســتبدل بــالعرس الباســم الآمــن، حربًــا شــعواء، ونلطــخ بالعــار 
نـا جبين الوفاء والإخـلاص؟  فيـا أيهـا السـيد الأمجـد، والأب المبجـل، جنب

وابتكر من فيض رحمتـك وسـيلة كريمـة هادئـة، فيكـون مـن . هذا المصير
  .صداقتناى حظنا أن نطيع أمرك ونستبق

عبــث وكــل نظــام هــو الفوضــى بعينــا مــا لــم يكــن ى عبــث فــ شــىءإن كــل    :باندولف
إذن هلم إلى السلاح، ولتكن البطل المدافع . على العداء لإنجلترةى ينطو 

لعنـــة الأم علـــى ابنهـــا . كنيســـة أمنـــا لعنتهـــاعـــن كنيســـتنا، وإلا فلتصـــب ال
العــاق، وإنــه لأســلم لــك يــا ملــك فرنســا أن تمســك بلســان أفعــى، أو بــراثن 

تقــبض ى أســد ثــائر، أو بأنيــاب نمــر جــائع مــن أن تمســك وتســالم اليــد التــ
  .عليها الآن،

  .أسهل على أن أنفض اليد من أن أنفض العهد   :الملك فيليب

وتضـع قسـمًا بـإزاء قسـم، كمـا لـو أنهمـا عبئًـا . عهدًا بعهدإنك بهذا تواجه    :باندولف
لحــرب أهليــة وتنــاقض ميثاقًــا اتخذتــه بميثــاق اتخذتــه مــن قبــل، ألا فلــيكن 

أقســـــمته للســـــماء بـــــأن تكـــــون البطـــــل المـــــدافع عـــــن ى عهـــــدك الأول الـــــذ
بـــه أولا، أمـــا مـــا أقســـمته بعـــد ذلـــك مـــن ى تؤديـــه وتفـــى الكنيســـة، هـــو الـــذ

بها، لأنك إذا ى لنفسك أن تفى نفسك، وما ينبغ يمين، فإنك وجهتها ضد
ى أقسمت أن ترتكب الإثم، فإنـه مـن الثـواب أن تعـدل عنـه، لأن الخيـر فـ

إتيانـــه والرجـــوع عـــن الباطـــل بـــردك إلـــى الحـــق، ومـــن أخطـــأ ى تركـــه لا فـــ
الســبيل فـــإن خطـــأ آخ يهديـــه ســـواء الســبيل كالنـــار تطفـــئ النـــار، بعـــد أن 

بالوفــاء بالقسـم، ولكنــك أقســمت ى يقضـى ذيتـأجج لهيبهــا إن الـدين هــو الــ
تقسم بـه ى الذ شىءأن قسمك كان موجها ضد الى قسمًا معاديًا للدين، أ

ضـد . وتجله وتريد الآن أن تجعل من يمـين وسـيلة لـنقض يمينـك الأولـى
اليمين الحقة الصادقة، ولئن جاز لك أن تقسـم بـأن تـنقض عهـدًا أقسـمته 
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لقســم والأيمــان المغلظــة؟ إن قســمك مهزلــة يصــبح اى فــأ. علــى الوفــاء بــه
هذا هو الحنث بعينه وأنت أشد ما تكون حنثاً حـين تتمسـك بـذلك القسـم، 

رة بالنسبة ليمينك الأولى بمثابة ثورة، وخيانة من خيإذن تصبح يمينك الأ
نفسك لنفسك، وأعظم فـوز تسـتطيع أن تظفـر بـه الآن هـو أن تجعـل مـن 

ر به تلك النزوات الجامحـة، ولمثـل نزعاتك الصالحة الشريفة، سلاحًا تقه
. هذه الخطة المثلى قد توجهنا إليك برجائنا ودعواتنا لعلك تستجيب إليهـا

فإن لم تستجب فـاعلم أن وقـع لعناتنـا سـيكون مـن الفداحـة بحيـث لا تجـد 
  عنها انفكاكًا بل يسحقك ثقلها حتى يوردك موارد اليأس والدمار 

  عينه إن ترددك هو العصيان ب   :الأرشيدوق

  فمك ليسكتك؟ ى عبث؟ أما من جلد عجل ندسه فى عبث ف شىءأكل    :الدعى

  إلى القتال إلى القتال؟ى أب   :لويس

تزجتــه؟ أتكــون وليمــة ى يــوم عرســك؟ تشــن الحــرب وتســفك الــدم الــذى أفــ   :بلانش
ـــــة والطبـــــول  ـــــى؟ وهـــــل تصـــــبح الأبـــــواق الناعي العـــــرس مـــــن أشـــــلاء القتل

نغمـــات الموســـيقى ى عد منهـــا، هـــتتصـــاى الصـــاخبة، وأصـــوت جهـــنم التـــ
! ىفمـى فـ" الـزوج"مـا أحـدث لفـظ ى ويل! لحفلاتنا؟ أيها الزوج أنصت إلي

ى أركــع علــى ركبتــ. لــم أفــه بــه مــن قبــلى مــن أجــل هــذا الاســم الــذى إنــ
  .ىلقتال خالى وألتمس منك ألا تمض

تحجـرت مـن طـول الركـوع، لكـن أسـتحلفك يـا ى التـى وأنا أخـر علـى ركبتـ   :كنستانس
  . قضت به السماءى العهد الفاضل، ألا ترد القضاء الذى ول

وهــل هنــاك دافــع يــدفعك أقــوى مــن الإخــلاص . الآن سأشــهد مبلــغ حبــك   :بلانش
  لزوجك؟

يهمه أيضًا هو شرفه، شرفك يا لـويس عليـك أن تتمسـك ى الذ شىءإن ال   :كنستانس
  بشرفك 

ى ام الجليلــــة التــــجلالــــتكم هــــذا الفتــــور أمــــام هــــذه المهــــى أن آنــــس فــــى يدهشــــن  : لويس
  تجتذبكم

  .لم يبق إلى أن أصب على رأسه اللعنة  : باندولف

  .سأتخلى عنكى ملك إنجلترة، إنى لن تكون بك حاجة لهذا، أ  : الملك فيليب
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  ! لقد عادت جلالة الملك كاملة بهائها بعد أن نبذتها  : كنستانس

  .تنقض عهدها الفرنسيةبل الخيانة   : إليانور

  ساعةى ن يا ملك فرنسا على هذه الساعة قبل أن تمضلتندم  : الملك جون

يلبـــث أن يحـــرك عقـــارب ى الـــذ. أجـــل لابـــد لـــه مـــن النـــدم والأمـــر رهـــن بـــالزمن  : الدعى
  الساعات ويدق النواقيس 

الجميـل ى لقد توارت الشمس خلف سحب من الدماء، فوداعًـا أيهـا اليـوم الصـاف  : بلانش
همــا جميعًــا، وكــل مــن الجيشــين ؟ فأنــا معىالفــريقين أمضــى إلــى أى ليــت شــعر 

ى ، فــإذا تحاربــا وأنــا ممســكة بكليهمــا، فســرعان مــا يطــاح بــىممســك بإحــدى يــد
لابـد ى لن أستطيع أن أدعو لـك بالنصـر ويـا خـالى زوجى وأمزق كل ممزق، أ

ى أن يحالفك الحظ ويـا جـدتى لن أتمن )١(ى أن أدعو لك بالهزيمة، ويا والدى ل
فأنا الخاسرة دائمًا، أيًا كان الفريـق المنتصـر، . تحقيق أمانيكى هيهات أن أتمن

  .مؤكدة قبل أن يبدأ النزالى وخسارت

  .أيتها السيدةى إن حظك دائما مع  : لويس

  ىيكون القضاء على حياتى وحيث يكون حظ  : بلانش

أكــاد ى ملــك فرنســا إنــى أ) الــدعىيخــرج . (واجمــع قواتنــا )٢(اذهــب يــا ابــن العــم   : الملك جون
ان الغضــب وإن غضــبًا تبلــغ حرارتــه هــذا المــدى لخليــق إلا يطفئــه ر بنEــأحتــرق 
ـــى  شـــىء ـــك فرنســـا، المحبـــب إل ـــدم ســـوى دم مل ـــدم، ولـــن يكـــون هـــذا ال ســـوى ال

  . ىنفس

قبـل أن تطفـئ دماؤنـا تلـك . إن حرارة هـذا الغضـب سـتحرقك وتحيلـك إلـى رمـاد  : الملك فيليب
  .خطر داهمى وأولى لك أن تأخذ حذرك، فإنك ف. النيران

هلـــم ولنســــارع إلـــى الســــلاح ى لـــيس بـــأعظم مــــن الخطـــر المحـــدق بمــــن يهـــددن  : لملك جونا
  )يخرجون(

                                           

  .زوجها تقصد بذلك فيليب أبا )١(

كانت طلق أحيانًا علـى   cousinكثيرًا ما يستخدم شكسبير لفظ ابن العم، بدلا من ابن الأخ، وكلمة ابن العم  )٢(
  .الأقارب أيا كانوا
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  الفصل الثالث

  ىالمنظر الثان

  سهول بالقرب من آنجيه

  )حاملا رأس أرشيدوق النمساى الأبواق وحركات جنود، يدخل الدعى نفخ ف(

ق وتنـذرنا السـماء شـياطين تحلـى ة الوطيس، وفيأمأن المعركة لحى لعمر    :الدعى
مصــرعه، أمــا فليــب ى بالشــر المســتطير هــذا رأس الأرشــيدوق، بعــد أن لقــ

  ) يدخل الملك جون وآرثر وهوبرت. (يزرقى فح )١(

ى لقــد أغيــر علــى أمــ. احــتفظ بهــذا الفتــى يــا هــوبرت، وأنــت يــا فليــب تقــدم   :الملك جون
  . الأسرى متنا، وأخشى أن تكون وقعت فخيى فى وه

مـأمن، فـاطمئن ولا تخـف، ولكـن ى صـتها، وسـموها الآن فـخلى إنى مولا   :الدعى
إلــى خاتمــة حميــدة ى لتتقــدم، فــإن قلــيلا مــن العنــاء، نحتملــه الآن، ســيؤد

الأبواق وحركات جنود وتراجع يدخل الملـك ى نفخ ف) (يخرجون(لجهودنا 
  ) وهوبرت ولورداتى جون وإليانور وآرثر والدع

المـــؤخرة تحـــت ى يـــدين ولتبـــق فخامتـــك فـــلـــيكن مـــا تر ) يخاطـــب إليـــانور(  : نالملك جو
وأنـــت يـــا ابـــن العـــم لا تحـــزن، فـــإن جـــدتك ) يخاطـــب آثـــر(حراســـة قويـــة 

  .تحبك، وعمك لن يكون أقل عطفًا عليك من أبيك

  سيقتلها الحزن من جراء هذاى إن أم   :آرثر

يا ابن العم، انطلق بأقصى سرعة إلى إنجلتـرة، وعليـك ) الدعىيخاطب (   :الملك جون
تنا إليها أن تهز حقائب رؤساء الأديرة وتستخرج منها بعـض مـا قبل عود

إن الجـيش الجــائع لابــد . الحبيســة )٢(كنـزوه، وتطلــق ســراح تلـك الملائكــة 
وقــت الســلم  ولــك أن تســتخدم تفويضــنا إلــى ى لــه أن يطعــم ممــا جمــع فــ

  .أقصى حد

                                           

  .يعنى نفسه، ولعل الموقف أنساه أن اسمه الأول قد تغير )١(

  .نوع من العملة يحمل صورة ملك من الملائكة )٢(
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ا إلــى الــوراء، عنــدمى مختلــف صــورها، لــن تردنــى إن عقوبــة الحرمــان فــ   :الدعى
وأنت يا . الذهب والفضة للتقدم إلى الأمام وهأنذا أغادر جلالتكى يدعون
. الفريضـةى لأجل سـلامتك، إذا تـذكرت يومًـا مـا أن أؤدى سأصل. ىجدت

  . أن أقبل يدك مودعًاى لى اسمح

  .وداعًا يا ابن العم   :إليانور

  )الدعىيخرج (وداعًا    :الملك جون

  )ناحية بآرثرى تنتح(كلمة أقولها لك ى الصغير، لدى تعال يا قريب   :إليانور

الكثيـر  شـىءوأنت يا هوبرت، تعـال هنـا أيهـا العزيـز، إننـا مـدينون لـك بال   :الملك جون
عزمهـا أن تـرد الجميـل ى جدران هذا الجسد روحًا تعـدك دائنـا، وفـى إن ف

أقســـمتها أيهـــا الصـــديق، بمحـــض اختيـــارك ى مضـــاعفًا ويمـــين الـــولاء التـــ
يدك، لقد كنت أريد أن ى ، أعزها وأعتز بها ناولنىبقلى ستظل مكنونة ف

سأنتظر حتى أشفعه بعمل أحسن فوحق السماء ى أقول شيئًا حسنًا، ولكن
  .لكى حين أتحدث عن تقدير . الخجلى ليكاد يعترينى يا هوبرت إن

  .الكثير شىءأدين لجلالتكم بالى إن   :هوبرت

 شـىءالصديق الكريم ولكن هـذا اليبرر ما تقول إيها  شىءلم يحدث بعد    :الملك جون
لن يلبـث أن يحـدث ومهمـا كـان سـير الزمـان بطيئًـا، فـإن الفرصـة سـتتاح 

كنــت أريــد أن أقــول شــيئًا ولكــن دعنــا منــه الآن، لقــد . قريبًــا لمكافأتــكى لــ
ى السماء بروعتها وجلالها، واليـوم صـحو مشـرق، يزهـى حلقت الشمس ف

ى لمحاســن، وهيهــات أن يصــغبمــا امــتلأ بــه العــالم حولــه مــن المبــاهج وا
ى ، لكــــن إذا دق نــــاقوس نصــــف الليــــل بلســــانه الحديــــدمــــىالآن إلــــى كلأ

ى جنح ليل يغشاه النعاس، وكانت وقفتى وفوهته النحاسية، وأرسل نيته ف
وإياك وسط المقابر، وقد ارتكبت مـن آلاف الـذنوب أو كـان الهـم والحـذر 

، بــــدل أن يكــــون قــــد اســــتوليا عليــــك، فحرقــــا دمــــك وجعــــلاه غليظًــــا ثقــــيلا
ــا يجــر  ى الأوعيــة، ويثيــر الضــحك والفكاهــة العابثــة فــى فــى كعادتــه خفيفً

ى عيـــون النـــاس وخـــدودهم، وذلـــك أمـــر كريـــه لا يتفـــق مـــع الأغـــراض التـــ
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بغيــر ى بغيــر عينيــك، وتســمعنى أو إذا كــان بوســعك أن ترانــ )١(أنشــدها 
ن مـن غيـر لسـان، مسـتعينًا علـى ذلـك بفهمـك وحـده، دو ى أذنيك، وتجبينـ

حاجة إلى عينين أو أذنين، أو إلى صوت الألفاظ الضـار، إذن اسـتطيع 
، علــى الــرغم مــن هــذا النهــار الــيقظ، ومــن ضــوئه ىإليــك بأفكــار ى أن أدلــ

ى لــك، ويقينــى لا أريــد أن أفعــل، علــى شــدة حبــى الســاطع، ومــع ذلــك فــإن
  . الحبى أنك أيضًا تبادلن

ى بتنفيـذ مـا تكلفنـ –السـماء  وحـق –بحيـث أبـادر . لك من القـوةى إن حب   :هوبرت
  . ىبه ولو كان فيه هلاك

هـــوبرت الطيـــب، هـــوبرت هـــوبرت ألـــق نظـــرة مـــن ى وهـــل أجهـــل عنـــك؟ أ   :الملك جون
أخبــــرك خبــــره، إنــــه أفعــــى تعتــــرض ى ودعنــــى عينيــــك علــــى ذلــــك الصــــب

، أفهمــــت مــــا أمىأراه كامنًــــا أمــــى طريقـــي، وحيثمــــا خطــــوت خطــــوة بقــــدم
  .؟ إنك المكلف بحراستهىأعن

  .أجل وسأحرسه بحيث لا يلحق جلالتك منه أدنى الأذى   :رتهوب

  .إذن الموت   :الملك جون

  مولاى   :هوبرت

  .القبر           :الملك جون

  .إنه لن يعيش                 :هوبرت

لــن ى لــك لشـديد ولكنــى هــوبرت إن حبـى ، أى، الآن ينشــرح صـدر ىحسـب   :الملك جون
وداعًــــا، ســــأبعث إلــــى ى ســــيدتأبــــوح الآن بمــــا أريــــده لــــك، فــــاذكر وعــــدك 

  جلالتك بأولئك الجنود لحمايتك 

  .ىوبركتى لك دعوات   :إليانور

رعايــة هــوبرت، يرعــاك ى وأنـت يــا ابــن العــم، هلــم إلــى إنجلتـرة وســتكون فــ   :الملك جون
  )يخرجون! (بكل إخلاص، هيا إلى كاليه

                                           

ل المعـروف فـى زمنـه بــأن الغضـب يجعـل الـدم ثقـيلا، والمـرح يجعلـه خفيفًـا، وخلاصــه يشـير شكسـبير إلـى القـو  )١(
هذه العبارة الطويلة أن الأمر الذى يريد أن يتحدث به الملك جون لا يناسبه الهواء المشرق والمناظر البهيجـة، بـل 

  . جو المقابر والغضب والصمت فهو يريد تحريض هوبرت على قتل آرثر تلميحًا صريحًا
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  المنظر الثالث

  سرادق ملك فرنسا

  )لحاشيةيدخل الملك فليب ولويس وباندولف وا(

إذن لقــد هبــت عاصــفة هوجــاء علــى أســطول مــن الســفن الحربيــة ففرقتــه   : الملك فيليب
  .ومزقته كل ممزق

  . على ما يرام شىءكل ى لنلزم الشجاعة والهدوء وسيجر    :باندولف

مــن الشــر؟ ألــم ى علــى مــا يــرام بعــد كــل مــا جــر ى عســاه أن يجــر ى مــا الــذ   :الملك فيليب
ــم نفقــد آنجيــه؟ ألــم  ــم يلــق كثيــرون مــن ى يقــع آرثــر فــنهــزم؟ أل الأســر؟ أل

الأصدقاء الأعزاء مصرعهم؟ ألم يرحل ملك إنجلترة السـفاح إلـى إنجلتـرة، 
  بعد نال من فرنسا، وأنزل بها الأذى؟ 

وأمكنـه أن يجمـع بـين السـرعة : عليـهى لقد استطاع أن يحصـن مـا اسـتول   :لويس
لـــه مـــن مثـــال  يـــاى وحســـن التـــدبير وبـــين النظـــام الهـــادئ والقتـــال الوحشـــ

  كهذا؟ شىءقرأ أو سمع بى من ذا الذ! يحتذى

أن ينــال ملــك إنجلتــرة هــذا الإطــراء، إذا اســتطعنا أن نجــد ى لا بــأس عنــد   :الملك فيليب
) تـــدخل كنســـتانس. (ســـربلناى أمامنـــا مـــثلا دوننـــا ممـــن جللهـــم العـــار الـــذ

إنها جدت مطبق على روح، وقد احتبست ! انظروا إلى هذه المقبلة علينا
فيـــه الـــروح علـــى كـــره منهـــا، إن جســـدها لســـجن وضـــيع للـــنفس المعذبـــة، 

  .ىأن تصحبينا إلى حيث نمضى أرجوك يا سيدت

  ! ما جره علينا سلمك ومهادنتك! انظر الآن   :كنستانس

  .يا كنستانس العزيزةى تجلد. صبرًا، أيتها السيدة الكريمة   :الملك فيليب

أقبـــل عـــزاء، اللهـــم إلا إذا كـــان فيـــه  لـــن أقبـــل نصـــحًا، ولـــنى لعمـــر ! كـــلا   :كنستانس
هـا بالقضاء على كل نصح وكان هو العزاء الحق، المـوت، المـوت، ألا أ

أيهــا العفــن الطــاهر ! الرائحــةى أيهــا النــتن الزكــ! المــوت المحبــب الجميــل
ترقــد فيــه، أيهــا الرهيــب، البغــيض ى الــذى انهــض مــن وســط الظــلام الأبــد
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ى فــى وأضــع عينــ )١(لكريهــة انهــض حتــى ألــثم عظامــك ا! إلــى الســعداء
جبهتك الغائرتين، وأتخـتم علـى هـذه الأصـابع بـدود منزلـك، وأكـتم ى حفرت
بترابك المقـرف، حتـى أصـير جيفـة بشـعة مثلـك، تعـال إلـى فـاغرًا ى أنفاس

زوجتــك، أجــل يــا معشــوق ى فــاك، وسأحســبك تبتســم، فأقبلــك بشــراهة كــأن
  ،ىالبؤس والشقاء، تعال إل

  ! ىلبائسة الجميلة، اهدئأيتها ا   :الملك فيليب

فــم ى كــان فــى ليــت لســان! يجهــش بالبكــاءى نفســى كــلا لــن أهــدأ مــا دام فــ   :كنستانس
ـــزل أرجـــاء الأرض بغيظـــ ـــاده، . ىوحزنـــى الرعـــد، حتـــى أزل فـــأوقظ مـــن رق

لا يستطيع أن يسمع صوت المـرأة الضـعيف ى ، الذىهيكل الموت القاس
  . ويحتقر كل نداء من طراز مألوف

  .حزنًا بل جنونًاى س ما تنطقين به يا سيدتلي   :باندولف

لســــت ى هــــذه التهمــــة الكاذبــــة، فــــإنى بــــى لقداســــتك أن تلصــــقى مــــا ينبغــــ   :كنستانس
كنســتانس وكنــت ى واســمى أمزقــه هــو شــعر ى بالمجنونــة وهــذا الشــعر الــذ

جنــة، ويــا ى ، وقــد فقدتــه كــلا لــيس بــى، والشــاب آرثــر نجلــجفــرىزوجــة 
آه لــو اســتعطت ذلــك : ىأنســى نفســ كنــت مجنونــة لعــل عندئــذ أنى ليتنــ
بموعظــــة ى أيهــــا الكردينـــال مـــا أجـــدرك أن تـــدل! حـــزن هائـــل أنســـاهى فـــأ

ما دمت ى بها مجنونة حقًا، فتصبح من القديسين ذلك أنى فلسفية تجعلن
ســيبتكر الوســائل ى عقلــى غيــر مجنونــة، وأحــس هــذا الحــزن المبــرح، فــإن

يــف أقتــل أو أشــنق كى الخــلاص مــن هــذه الــويلات ويعلمنــى تتــيح لــى التـ
الجنــون ى ، أو يــدفعنىولــدى سأنســى الجنــون فــإنى أمــا إذا اعترانــ. ىنفســ

كــلا لســت . ىولــدى لأن أحســب الدميــة المصــنوعة مــن الخــرق الباليــة هــ
مـن كـل كارثـة نزلـت ى مجنونة، وأحس إحساسًـا شـديدًا، يجمـع مـا يصـيبن

  . ىب

الغزيــر آيــات الحــب،  كتــل شــعرهاى فــى لأر ى غــدائر شــعرك، إنــى اربطــ   :الملك فليب
فإذا تلونت شعرة، مصادفة، بلون الفضة تجمعت حولهـا آلاف الشـعيرات 

                                           

  .تتخيل الموت فى صورة هيكل عظمى بشع )١(
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حزن وإخلاص، كمـا يجتمـع الأحبـة المخلصـون ى الصديقة، فتلتف بها ف
  .الأوفياء وقت الشدائد

   )١(. إلى إنجلترة إذا شئت   :كنستانس

  . غدائركى اربط   :الملك فيليب

اذا أفعــل؟ لقــد قمــت بانتزاعهــا مــن أربطتهــا، وأنــا أجــل ســأفعل، ولكــن لمــ   :كنستانس
كمـــا ى ليـــت هـــاتين اليـــدين تقومـــان بتخلـــيص ولـــد"أصـــبح بصـــوت عـــال 

لأحسـدها علـى حريتهـا، ومـع ذلـك ى إنـ" أطلقتا هذه الشعيرات مـن عقالهـا
المســــكين ســــجين، وقــــد ى رباطهــــا، لأن طفلــــى ســــأعود فأقيــــدها فــــى فــــإن

ى نرى ونعــــرف أصــــدقاءنا فــــالكردينــــال تقــــول إننــــا ســــى ســــمعتك يــــا والــــد
مرة أخـرى، ولكـن هيهـات ى سأرى ولدى السماء، فإن صح هذا القول فإن

فــإن الــذين ولــدوا علــى مــر الزمــان، منــذ ولادة قابيــل، ! ذلــكى أن يتــاح لــ
الطفــل الــذكر الأول، إلــى مــن عســاه قــد ولــد بــالأمس مــن الأطفــال، لــيس 

والآن سـيغتال . ىدلولـى بينهم مولود، له كل تلـك الصـباحة والملاحـة التـ
مثــل ى اليانعــة، ويطــرد الجمــال البــاهر مــن خديــه، فيبــدو فــى الحــزن زهرتــ

كآبــــة الأشــــباح، وقــــد نــــال منــــه الهــــزال والشــــحوب كمــــن انتابتــــه الحمــــى 
رحــاب ى هــذه الصــورة، ثــم يبعــث كــذلك فــإذا لقيتــه فــى وهــو فــى وسيقضــ

الســـموات، فلـــن أســـتطيع معرفتـــه إذن قضـــى علـــى ألا أرى آرثـــر، ولـــدى 
  .لجميل، مرة أخرىا

  .الاستسلام للحزن البشعى إنك لتسرفن ف   :باندولف

  من لم يرزق بولد يومًا من الأيام، ى هكذا يكلمن   :كنستانس

  . إن حبك للحزن لا يقل عن حبك لابنك   :الملك فليب

ســـــريره ى خـــــلاه ولـــــدي، فهـــــو يرقـــــد فـــــى إن الحـــــزن يشـــــغل المكـــــان الـــــذ    :كنستانس
ملامحــه الجميلــة ويــردد ألفاظــه، ى ، ويتربــىوذهــابى جيئتــى فــى ويصــحبن

حاله، يمـلأ فراغهـا بشـكله، أمـا ى بجميع حركاته الرشيقة، ويرتدى ويذكرن
لـو أن رزءًا مثـل ! مـن أجـل هـذا أن أحـب الحـزن؟ أودعكـم الآنى يحق ل

                                           

  .رد متأخر على دعوة الملك فيليب إياها فى بدء الحديث أن تصحبه إلى حيث يمضى )١(
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، لـــن أحـــافظ علـــى ىقـــد حـــل بكـــم لواســـيتكم بأحســـن ممـــا واســـيتمونى رزئـــ
آرثـر ى بنـى ولـد! ربـاهى عور وشـى ، بعد أن اضطرب عقلىتصفيف شعر 

هذا الوجود، سلوى حيـاة ى كل ما فى غذائى سرور ى الجميل، حياتى فتا
  )تخرج. (ى، وشفاء أحزانىترمل

  )يخرج! (أخشى أن تنال نفسها بسوءى سأتبعها فإن   :الملك فيليب

، أصـبحت الحيـاة مملـة ىيجلب السرور إلـى نفسـ شىءالعالم ى لم يبق ف   :لويس
علــى الســمع الفــاتر لرجــل غلبــه النعــاس، إن هــذا العــار  كالحــديث المعــاد

الحيــاة، فلــم تعــد تثمــر ســوى ى فــ شــىءبمذاقــه المــر قــد أفســد حــلاوة كــل 
  . والعلقمى الخز 

تستعاد فيها الصحة ى اللحظة التى قبيل الإبلال من كل داء وبيل، بل ف   :باندولف
دعنــا أقصــى شــدته، فــإن الآلام حــين تو ى ويــتم الشــفاء يكــون المرضــى فــ

ماذا عساك فقدته بسبب هزيمـة . تكون وطأتها على أشدها ساعة رحيلها
  اليوم؟ 

  .كل أيام المجد والفرح والسعادة   :لويس

إن الحـــظ، حـــين يضـــمر أعظـــم . لـــو أنـــك قـــد كســـبتها لكنـــت فقـــدتها بحـــق   :باندولف
ومـــن أعجـــب . الخيـــر للنـــاس، يحـــدق فـــيهم بعـــين ملؤهـــا التهديـــد والوعيـــد

يحســبه ى هــذا الأمــر الــذى يمــا خســره الملــك جــون، فــالأمــور أن تفكــر ف
  ؟ :يدهى ألم يحزنك أن آرثر بات أسيرًا ف: نصرًا باهرًا

  .بقدر ما يسعده أنه ظفر بهى يحزنن   :لويس

حداثـــة شـــبابك فاســـتمع إلـــى حتـــى أخاطبـــك بـــروح ى إن عقلـــك مـــا بـــرح فـــ   :باندولف
نسـمة ترفـع كـل المتكهن بالمستقبل إن كل لفـظ أتفـوه بـه الآن هـو بمثابـة 

ســـيقود خطـــاك مباشـــرة إلـــى ى الطريـــق الـــذى غبـــار أو هشـــيم أو عقبـــة فـــ
لـئن كـان جـون قـد قـبض علـى آرثـر، : انتبه إذن لما أقـول. عرش إنجلترة

فمحال أن يقر لجون الضال قرار أو يهدأ باله ساعة أو دقيقة أو لحظة، 
ى عـــروق هـــذا الطفـــل إن الصـــولجان الـــذى الـــدم الحـــار فـــى مـــا دام يجـــر 

اغتصـب بـه، ى اغتصبه يد غاشمة، لا يحافظ عليه إلا بمثـل العنـف الـذ
الوســـائل غيـــر الشـــريفة ى والرجـــل الواقـــف علـــى منحـــدر زلـــق، لا يهمـــه أ
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يتخــذ ليــأمن الســقوط، إذن لابــد مــن ســقوط آرثــر، حتــى يظــل جــون واقفًــا 
  . على قدميه، فليكن هذا لأن شيئًا غيره لا يمكن أن يكون

  أكسب من سقوط الشاب آرثر؟ ى نولكن ماذا عسا   :لويس

عندئـــذ تطالـــب، بمـــا لـــك مـــن الحـــق المترتـــب علـــى زواجـــك مـــن بلانـــش،    :باندولف
  .بجميع ما كان يطالب به آرثر

  كما خسرها آرثر شىءوأخسر الحياة وكل    :لويس

إن جـــون يرســـم ! يـــا لـــك مـــن فـــج غمـــر، حـــديث العهـــد بهـــذا العـــالم القـــديم   :باندولف
ى فــإن مــن يشــتر ! والــزمن يعملــك لصــالحك. منهــاتفيــد أنــت ى الخطــط التــ

ء، لن يظفر إلا بسلامة يغمرها الـدم و الإجـرام، ىسلامته بسفك الدم البر 
فإن ارتكابـه هـذا الجـرم كفيـل أن يحـول عنـه قلـوب قومـه جميعًـا، ويطفـئ 

، مهمـا كـان صـغيرًا، فيـه شـىءالأفق ى جذوة حماستهم، بحث لو ظهر ف
الســماء، وتقلبــات ى بــه، حتــى النيــازك فــ تعــريض بحكمــه، لأبــدوا ســرورهم

والأيام العابسة، والريـاح الجاريـة والأحـداث المألوفـة، سـيحولها .  الطبيعة
الناس عن مدلولها المألوف، ويزعمون أنها شب ساقطة، ونذر وعلامات 

وألسـنة مـن السـماء تتهـدد جـون . بها الطبيعة، وإرهاصاتى وويلات توح
  .بالويل والعذاب

ينشـــدها ى الفتـــى آرثـــر بســـوء، ويجـــد الســـلامة التـــ ه لا يريـــد أن يمـــسلعلـــ  : لويس
  .بإبقائه سجينًا

ـــم يقـــض عليـــه بعـــد، فإنـــه   : باندولف إذا ســـمع باقترابـــك أيهـــا الســـيد، والفتـــى آرثـــر ل
حتفــه بمجــرد وصـول النبــأ، وهنــاك تنفــر منـه قلــوب شــعبه جميعًــا، ى سـيلق

الجـرائم ى ويجـدون فـيشـتاقونه، ى وسينهضون للترحيب بالعهد الجديد الذ
ـــهى التـــ أرى هـــذا ى لكـــأن. ارتكبهـــا جـــون مـــا يبـــرر ســـخطهم وثـــورتهم علي

الصخب قائما على قم وساق، فهل هناك توفيق أجـل وأعظـم ممـا ذكرتـه 
إنجلتــرة، يغيــر علــى مــال الكنيســة، ى فــولكنبردج الآن فــى إن الــدع. .لــك

م، ويعطــل أعمــال الإحســان، فلــو أن هنــاك عشــر فرنســيًا بكامــل ســلاحه
كـأنهم كـرة . لاستطاعوا أن يستلموا عشرة آلاف مـن الإنجليـز إلـى صـفهم

من الثلج تتدحرج، فلا تلبث أن تصير جبلا بما يلتف حولها من الثلـوج، 
إن الناس . العهد، نذهب معًا إلى الملكى الشريف يا ول الأميرفهلم أيها 
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ئظهم، لجــديرون أن يــأتوا مــن الأعمــال مــا يبعــث  الدهشــة، إذا ثــارت حفــا
وامتلأت نفوسهم سخطًا واشمئزازًا، فلنذهب إلى إنجلترة، وسأسعى لأشحذ 

  . همة الملك

وسيســـتجيب . إن الأســباب القويــة، تــدفع إلـــى أعمــال قويــة، فلنــذهب إذن   :لويس
o b e i k a n d l . c o m  )يخرجان. (الملك إلى قولك، ولا يخالف رأيك



 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع 
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  المنظر الأول 

  الموقدى حترق فبعض القلاع، والفحم يى غرفة ف

  )يدخل هوبرت وبعض الجلادين(

واكمنـــوا وراء . هـــذه القضـــبان مـــن الحديـــد حتـــى تشـــتد حرارتهـــاى احمـــوا لـــ   :هوبرت
علــى الــبلاط، فأســرعوا واربطــوا الغــلام ى الســتار، حتــى إذا ضــربت بقــدم

ربطًـــا محكمًــــا، انتبهــــوا اخرجــــوا ى ، إلـــى هــــذا الكرســــىتجدونــــه معــــى الـــذ
  .وترقبوا

  .بيدك مما يجيز لك هذا العملى أرجو أن يكون الأمر الذ   :الجلاد الأول

تقـدم ) يتراجـع الجـلادون(مخاوفك لا معنى لها، فلا تخش شـيئًا، وانتبهـوا    :هوبرت
  ) يدخل آرثر(ما أقوله لك ى ، فإن لدالفتىأيها 

  .عمت صباحًا يا هوبرت   :آرثر

  .الصغير الأميرعم صباحًا، أيها    :هوبرت

ى ا صـــغير بـــين الأمـــراء، إذا مـــا قارنـــت بـــين المجـــد العظـــيم الـــذحقًـــى إننــ   :آرثر
  .إنك تبدو حزينًا –أستحقه، وبين ما أنا عليه الآن 

  .أجل لقد كنت من قبل أكثر سرورًا   :هوبرت

أذكر ى ومع ذلك فإنى لا أجد أحدًا جديرُا بالحزن غير ى إن! رحماك اللهم   :آرثر
الكريمـــة يظهـــرون حزنًـــا  فرنســـا كيـــف كـــان شـــباب الأســـرى عنـــدما كنـــا فـــ

ى كالليل البهـيم، لمجـرد التكلـف والعبـث، أمـا أنـا فوحـق نصـرانيتي، لـو أنـ
الضــــأن، لكنــــت أكثــــر النــــاس ســــعادة ى غــــادرت الســــجن، واشــــتغلت برعــــ

ى يــدبر لــى عمــى أنــى قــد أحــس الســعادة هنــا لــولا خــوفى وســرورُا، بــل إنــ
نــــت ابنًــــا وأخشــــاه، فهــــل اقترفـــت ذنبُــــا كى أشـــد وأعظــــم، إنــــه يخشـــانى أذ
كنــت ى لــو أنــ –علــم االله  –، وددت ىلــيس هــذا ذنبــى ؟ كــلا لعمــر جفــرىل

  . نصيب من عطفك وحبكى ابنك أنت يا هوبرت، حتى يكون ل

الحـــديث معــــه، وأصـــغيت للفظــــه الطــــاهر ى أمعنــــت فــــى لــــو أنـــ) لنفســـه(   :هوبرت
أن ألجـــأ إلـــى ى بعــد موتهـــا، إذن لابـــد لـــى قلبـــى ء لبعـــث الرحمـــة فـــىالبــر 

  .لمفاجأةالإسراع وا
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أود ى إنى أمريض أنت يا هوبرت، إن وجهك اليوم يعلوه الشحوب ولعمر    :آرثر
ثقـة ى لعلـى أن تكون بك علة خفيفة، حتـى أسـهر الليـل كلـه لرعايتـك، إنـ

  .ىلك  أعظم من حبك لى حبى أن

يريـه (اقـرأ هـذا يـا آرثـر ى ومشـاعر ى إن كلماته تملك على وجدان) لنفسه(   :هوبرت
ويحــك أيهــا الــدمع الأحمــق، إنــك توشــك أن تطــرد عــذاب ) لنفســه) (ورقــة

أن أســرع حتــى لا تتســاقط العزيمــة مــن ى الجحــيم مــن وراء البــاب، لابــد لــ
صـــورة عبـــرات كـــدموع النســـاء، ألا تســـتطيع أن تقرأهـــا؟ ألـــيس ى فـــى عينـــ

  خطها حسنًا؟ 

إن خطها يا هـوبرت لأجمـل مـن فحواهـا الـدميم، أحـق أن مـن واجبـك أن    :آرثر
  النار؟ ى فى بحديد محمى نتسمل عي

  .أيها الغلامى أجل إنه من واجب   :هوبرت

  وهل تفعل ذلك؟   :آرثر

  أجل سأفعله    :هوبرت

كنــت إذا اعتــراك صــداع يســير، بــادرت ى وهــل يطاوعــك قلبــك؟ وأنــا الــذ   :آرثر
ة، ولم أطالبك به أمير منديل حاكته يد ى فربطت جبينك بأفضل منديل لد

وتمـــر الـــدقائق . منتصـــف الليـــلى فـــى ك بيـــدوكنـــت أســـند رأســـ. بعـــد ذلـــك
كأنها تقرب الساعات وأنا لا أكف عن تسليتك وملاطفتك ولا أزال أسألك 

عمـل طيـب أسـتطيع ى يؤلمـك؟ وأى ومـا الـذ"؟ شـىءهل بـك حاجـة إلـى "
للــزم الســكون ى عملــه مــن أجلــك؟ وإن مــن أبنــاء الفقــراء مــن لــو كــان محلــ

، أميـــرن يســهر لتمريضــك ولمــا قــال لــك كلمــة عطــف، أمـــا أنــت فقــد كــا
لــك كــان منطويًــا علــى الخديعــة، أو ظننتــه ضــربًا ى أتــراك حســبت أن حبــ

من المكر؟ فليكن هذا ظنك إن شئت، وإذا كانت المقادير قـد شـاءت لـك 
أتريـد إذن أن تطفـئ سـراج . ء إلى اليوم فلا بـد ممـا لـيس منـه بـدىأن تس

بعبوس أو تقطيب، ولن ؟ هاتين العينين، اللتين لم تنظرا إليك يومًا ىعين
  .تفعلا ذلك أبدًا

  .أن أحرقهما بالحديد المضطرمى لقد أقسمت لأفعلن ذلك، ولابد ل   :هوبرت
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إن   )١(ى مثل هذا العصـر الحديـدى ، إن هذا الأمر لا يحدث إلا فىويل   :آرثر
الحديــد نفســه لــو دنــا مــن هــاتين العينــين وهــو ملتهــب مــن شــدة الحــرارة، 

ــــاره، بتــــأثير هــــذه العبــــرات البريئــــة وانطفــــأى لشــــرب مــــن دمعــــ ت جــــذوة ن
الطــاهرة، بــل إنــه ليصــهر أو يأكلــه الصــدأ، بعــد أن كانــت نيرانــه المحرقــة 

ى جـاءنى ولـو أنـ. ، فهل أنت أشد قسـوة مـن الحديـدينىالإضرار بعى تبغ
مــا صــدقته، ى أن هــوبرت يريــد أن يحــرق عينــى ملــك مــن الســماء وأبلغنــ

  .كلا لن أصدق  إلا هوبرت نفسه

يتقـدم الجـلادون ومعهـم حبـال وسلاسـل ) (يضرب الأرض برجليه(تقدموا    :وبرته
  . افعلوا ما آمركم به) ونحو ذلك

لمجـــرد النظـــر إلـــى وجـــوه ى لقـــد فقئـــت عينـــا! ىرحمـــاك يـــا هـــوبرت أنقـــذن   :آرثر
  .هؤلاء القوم الوحشية

  .الحديد، وأوثقوا ربطه هناى ناولن   :هوبرت

لــن أقــاوم، ى كــل هــذه الخشــونة والغلظــة؟ إنــ يــدعوك إلــىى ولكــن مــا الــذ   :آرثر
وســـأقف جامـــدًا كـــالحجر، فبـــاالله عليـــك يـــا هـــوبرت، لا تـــأمرهم أن يشـــدوا 

، وأســـتحلفك يـــا هـــوبرت أن تطـــرد هـــؤلاء الرجـــال، وســـأجلس هادئـــا ىوثـــاق
كالحمــل، لــن أتحــرك أو أهــرب أو انــبس بكلمــة، ولــن أنظــر بغضــب إلــى 

أصـفح عـن كـل مـا تلحقـه . هنـاالحديد الملتهب، اطرد هـؤلاء الرجـال مـن 
  .من عذابى ب

  . معهى وحدى عودوا أدراجكم، ودعون   :هوبرت

  ) يخرج الجلادون! (بأن أكون بعيدًا عن مثل هذا العملى أحبب إلى نفس   :الجلاد الأول

وا أسفاه، لقد أهنت صديقًا، إن له وجهًا عبوسًا، وقلبًا رقيقًا، ادعه ليرجع    :آرثر
  .رحمتكى ياة فلعل رحمته تبعث الح

  .وتأهبى هلم أيها الفت   :هوبرت

  أليس ثمة مفر؟   :آرثر

                                           

إشـــارة إلــــى أن الأزمنــــة الغـــابرة هــــى العصــــور الذهبيــــة، وقـــد انحطــــت مراتــــب الأزمنـــة فأصــــبحنا فــــى العصــــر  )١(
  .الحديدى

o b e i k a n d l . c o m



 

  . كلا لا مفر إلا فقد عينيك   :هوبرت

عينيك أو حبة أو بعوضة أو غبـارًا أو شـعره ى رباه، لو أن ذرة سقطت ف   :آرثر
يضايق هذه الحاسـة الثمينـة، إذن لشـعرت كيـف تـألم  شىءى تائهة، أو أ

  .أدركت بشاعة هذا العمل الفظيعالعين من أتفه الأشياء و 

  به ألزم الصمت؟ى أين ما وعدتن   :هوبرت

للشـــفاعة ى هـــوبرت إن مـــا ينطـــق بـــه لســـانان مـــن الألفـــاظ قـــد لا يكفـــى أ   :آرثر
أو ! عن الكلام، أرجوك يا هوبرتى بعينين، لهذا أرجوك ألا تسكت لسان

، أبــق علــى ىحتــى أحــتفظ بعينــى فــاقطع لســان –إذا شــئت يــا هــوبرت  –
إن الحديـد ى انظـر لعمـر ! ولو لم تكن لهما فائدة سـوى النظـر إليـكى عين

  . الآن منه ضرى قد برد فلن يلحقن

  .أن أحميه يا غلامى بوسع   :هوبرت

خلقــت للــدفء وللإنعــاش قــد خمــدت غمًــا ى كــلا وأيــم الحــق، إن النــار التــ   :آرثر
ســك عمــلا قاســيًا مفظعًــا، حســبك أن تنظــر بنفى حينمــا أريــد لهــا أن تــؤد

إلى هذا الفحم لترى أنه ليس به حقد أو أذى، وقـد هبـت عليـه نسـمة مـن 
  . السماء فأطفأت لهيبه وكست جمره بغطاء من الرماد

  .أستطيع أن أنفخ فيه فيشتعلى ولكن   :هوبرت

لو أنـك فعلـت هـذا، لمـا زدت علـى أن تجعلـه، يحمـر ويلتهـب خجـلا ممـا    :آرثر
عينيــك، ويكــون ى طــاير شــراره فــأن تقــوم بــه يــا هــوبرت بــل لقــد يتى تــرد

ى يكــره علــى القتــال، فيــنقض علــى صــاحبه الــذى مثلــه كمثــل الكلــب الــذ
به لا يلبـث أن يفقـد ى تريد أن تؤذين شىءإن كل . يدفعه على الرغم منه

ى خلــوت مـن تلــك الرحمـة التــى إنـك أنــت وحـدك الـذ. صـلاحيته لمـا تريــد
ـــد الصـــلب والنـــار المشـــتعلة، مـــع أنهمـــا ى ممـــا يســـتخدم فـــ يظهرهـــا الحدي

  .شئون بعيدة عن الرحمة والشفقة

كـل مـا ى لـن أمـس عينيـك ولـو بـذل لـى إذن، محتفظًا ببصرك، إنى فلتح   :هوبرت
هــا ]العــزم أى أقســمت، وتوطــد منــى خــزائن عمــك مــن الكنــوز، مــع أنــى فــ

  الغلام على أن أحرقهما بهذا الحديد، 

  .أنت الآن هوبرت حقًا ومن قبل كنت متنكرًا   :آرثر
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ى أســتودعك االله يجــب ألا يعــرف عمــك شــيئًا ســوى أنــك فــ! صــه ولا تــزد   :هوبرت
والآن . عــداد المــوتى وســأملأ آذان أولئــك الجواســيس القســاة بأنبــاء كاذبــة

هدوء وطمأنينة، فأن هوبرت لن ينالك بسوء ى الجميل، نم فى أيها الصب
  . العالم كله من ثروة ومالى ولو أعطى ما ف

  لك يا هوبرت  شكرًا. رباه   :آرثر

لأتعـرض مـن أجلـك ى سـكون، إنـى الزم الصـمت ولا تـزد ولنـدخل معًـا فـ   :هوبرت
  ). يخرجان. (لأشد الأخطار
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  ى المنظر الثان

  بلاط إنجلترة 

  )وغيرهماى يدخل الملك جون واللوردان بمبروك وسالسبور (

ينظــر  أرجـوه أنى هنـا نجلـس مـرة أخـرى، بعـد أن توجنـا مـرة أخـرى، والـذ   :الملك جون
  .إلينا نظرة الابتهاج

لولا رغبة سموكم، لكانت هذه المرة الأخرى من النوافل، فقد سبق لكم أن    :بمبروك
لــم تشــبها بعــد ذلــك شــائبة، فــإخلاص  الســأميةتــوجتم ملكًــا، وهــذه الملكيــة 

الرعيـــة لـــم يدنســـه العصـــيان، ولـــم تضـــطرب الـــبلاد بســـبب خطـــب جديـــد 
  .تصبو إليهتتوقعه، أو تبدل تنشده، أو تحسبن 

تجميــل لقــب لا تنقصــه الروعــة، ى لهــذا كــان الاحتفــال بالمعــاد، والغلــو فــ   :سالسبورى
الــــذهب المصــــفى بالــــذهب أو بلــــون زهــــرة الزنبــــق، أو ينثــــر ى كمــــن بطلــــ

الطيب على البنفسج، أو يجعل الثلج أكثر نعومـة، أو يضـاف لـون آخـر 
نــــورًا إلــــى قــــوس قــــزح، أو كمــــن يريــــد، بضــــوء شــــمعة، أن يزيــــد الشــــمس 

  . وبهجة، وهذا كله إسراف وسفه لا مبرر له، وسخف يثير السخرية

ذلــك العمــل ى قصــة قديمــة يعــاد ســردها، لــولا مــا فــإن هــذا العمــل بمثابــة   بمبروك 
رة ليبعــث علــى يــخمــن تحقيــق لــرغبتكم الملكيــة، وإن تكرارهــا هــذه المــرة الأ

  .وقت غير ملائمى القلق، إذا حدثت ف

خولفــــت المراســــم القديمــــة المرعيــــة، وشــــوهت  الأخيــــرةلحفلــــة هــــذه اى وفــــ  : سالسبورى
كأنـه شـراع . صورها المعهودة تشويهًا كبيرًا، فتبلبلـت الأفكـار بسـبب ذلـك

ســفينة هبــت عليــه ريــح باتجــاه جديــد، فأذهلــت العقــول وحيــرت الألبــاب، 
وأفســدت التفكيــر الســليم وأثــارت الشــبهة حــول الحقــائق، ناهيــك بارتــدائك 

  .حلة مستحدثة

إذا حاول الصناع أن يعملوا أحسن مما كانوا يجيدونه، انتهى أمرهم إلـى    :بمبروك
بعــذر عــن ى الاضــطراب، وانحطــت مهــارتهم بســبب أطمــاعهم، ولقــد يــدل

خطــأ يرتكــب، ولكــن كثيــرًا مــا صــار الخطــأ أقــبح بســبب ذلــك العــذر، كمــا 
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الثـوب، فيبـدو منظـره أشـد دمامـة ممـا كـان قبـل ى يرقع الخرق الصـغير فـ
  .ن يرقعأ

لقد أدلينا برأينـا علـى هـذه الصـورة قبـل هـذا التتـويج الجديـد، فبـدا لسـموكم    :سالسبورى
، ونحـن علـى كـل حـال سـعداء بمـا تـم، لأن الـرأىأن تعلموا بخلاف ذلـك 

  .النهاية أن تتفق ورغباتكمى رغباتنا كلها، مجتمعة ومقترنة، لابد لها ف

دعـــت لهـــذا التتـــويج ى الأســـباب التـــ أن أحطـــتكم علمًـــا بـــبعضى ســـبق لـــ   :الملك جون
وأرهـا أســبابًا قويـة، وسـأبلغكم أســبابًا أخـرى تبلـغ مــن القـوة أكثــر . المـزدوج

ى أى ذلك الوقت، اسـألونى من الضعف، وإلى أن يأتى مما تبلغه مخاوف
إصـــــلاح تنشـــــدونه لمـــــا لا يـــــروقكم، وســـــترون كيـــــف أرحـــــب بالاســـــتماع 

  .لمطالبكم والاستجابة لها

ى ينطــق باســم هــؤلاء أن أتكلــم بمــا فــى اللســان الــذى إذن بوصــفى لــ ائــذن   :بمبروك
، وفــوق ذلــك كلــه مــن أجــل ىنفوســهم جميعًــا، فمــن أجلهــم ومــن أجــل نفســ

بـإطلاق ى نكرس لها كل جهودنا، أن أطالبكم من كل قلبى سلامتكم، الت
بالعبارات ى فإن حبسه قد جعل الألسنة الضجرة تتحرك وتدل. سراح آرثر

إذا كــان مــا اسـتوليت عليــه اليــوم قــد ملكتــه بقــوة : رة الآتيــةوالحجـج الخطيــ
زعمهــم وليــدة الباطــل، تــدفعك ى فــى هــى الحــق فلــم جعلــت مخاوفــك، التــ

علـــى ى قربـــاك، فتحرمـــه نعمـــة التعلـــيم، وتـــأبى علـــى حـــبس شـــاب مـــن ذو 
شبابه الغض أن يترعـرع ويتمتـع بالرياضـة الصـالحة؟ ولكـيلا يجـد أعـداء 

حجـــة يثيرونهـــا متـــى شـــاءوا نلـــتمس مـــنكم أن  هـــذا الأمـــرى هـــذا العهـــد فـــ
سألتمونا أن نتقدم إليكم بهـا ى تجعلوا طلبنا إطلاق سراحه هو الأمنية الت

اليــــوم، ولــــيس لنــــا مطلــــب آخــــر نلــــتمس بــــه خيــــرًا لأنفســــنا، اللهــــم إلا أن 
. الفتــــىيحققهــــا إطلاقكــــم ســــراح هــــذا ى ســــعادتنا مرهونــــة بســــعادتكم، التــــ

  )يدخل هوبرت(

هوبرت مـاذا ى وسأضع شبابه الغض تحت تصرفكم، أ. يكن ما تريدونل   :الملك جون
  )به ناحيةى ينتح(لديك من الأنباء 

هـــذا هـــو الرجـــل المكلـــف بارتكـــاب الأمـــر المفظـــع وقـــد أطلـــع واحـــدًا مـــن    :بمبروك
عينـه صـورة حيـة لجـرم كبيـر ى إن فـ. على الأمر الصادر إليهى أصدقائ

على حالة اضـطراب يمـلأ جوانبـه، يعلوه، يدل ى قد اجترحه، والوجوم الذ
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كنا ى وأخوف ما أخافه أن قد حدث ذلك الحادث الرهيب الذى وأكبر ظن
  .نخشى وقوعه

ــــى وجهــــه الشــــحوب والاحمــــرار، تتدافعــــه رغبتــــه    :سالسبورى ــــب عل ــــك يتعاق أرى المل
وضــميره، كمـــا تســـعى الرســـل بـــين جيشــين تأهبـــا للقتـــال، إن انفعالـــه بلـــغ 

  .جرالغاية ولابد له أن ينف

ى ء يفضــىأخشــى أن ينكشــف الانفجـار عــن عمـل دنــى ومتـى انفجــر فـإن   :بمبروك
  .إلى موت طفل عزيز

ى أن نقف يـد المنـون القـاهرة، وإنـ –أيها السادة الكرام  –وسعنا ى ليس ف   :الملك جون
التمســتموه ى وأن كنــت لا أزال متمســكًا بمــا أجبــتكم إليــه، فــإن الطلــب الــذ

  .، فقد أبلغنا الآن أن آرثر قضى نحبه الليلةمنا لم يعد تحقيقه ممكنًا

  .واقع الأمر نخشى أن مرضه لم يعد يفيد فيه العلاجى لقد كنا ف   :سالسبورى

أجل لقد سمعنا نحن أن موته قد اقترب، من قبل أن يحسن الطفـل نفسـه    :بمبروك
  .غيرهى هذا البلد أو فى بالمرض وذلك إثم لابد أن يكفر عنه ف

ى يدى بالكم تقطبون الجبين وتنظرون إلى عابسين؟ هل تظنون أن ف ما   :الملك جون
  شئون الحياة والموت؟ ى فى الأمر والنهى سيف القضاء والقدر؟ أو أن ل

الأمـر إثمًـا فظيعًـا، ومـن العـار ألا تتـورع المناصـب ى ومن الواضح أن ف   :سالسبورى
يرك هذا عن ارتكاب مثله، فلتصب من النجاح ما هو خليق بتدب السأمية
   )١(! الوداع

نبحـــث عـــن الإرث، ى ، حتـــى أســـير معـــك، لكـــسالســـبورىتمهـــل يـــا لـــورد    :بمبروك
آل إلــى هــذا الطفــل، وقــد صــارت مملكتــه الصــغيرة قبــرًا نزلــه نتيجــة ى الــذ

كـان يمتلـك هـذه الجزيـرة ى ، إن صاحب هذا الـدم الـذىلهذا العمل الوحش
لبـئس العـالم عالمنـا هـذا، العريضة كلها، يحتويـه الآن منهـا ثـلاث أقـدام، 

إلـــى انفجـــار ى لـــيس هـــذا الأمـــر ممـــا يمكـــن احتمالـــه، بـــل لابـــد أن يفضـــ
  )يخرج اللوردان(ينبعث من آلامنا وأحزاننا، وليس هذا فيما أعتقد ببعيد 

                                           

  .أو فليكن مثل هذا الحظ )١(
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لأشــعر بالنــدم، ى وإنــ) يــدخل رســول(نفســيهما ى إن الغضــب قــد تــأجج فــ   :الملك جون
ماء، وأن تنـال حيـاة آمنـة بمـوت هيهات أن يقوم بناء على أساس من الد

رأيتـه ى عينيك، أين ذهب الـدم الـذى إن الرعب باد ف) للرسول(الآخرين، 
وجنتيك من قبل؟ إن هـذا الجـو المكفهـر لـن يصـفو إلا بعـد عاصـفة، ى ف

  فرنسا؟ ى الأمور فى هلم فأمطرنا بما لديك، كيف تجر 

لدولـة أن حشـدت للغـزو فرنسا يسارع إلى إنجلترة، ولم يسـبق ى كل من ف   :الرسول
مثل هذه الجيوش وقد تعلموا منك كيف ينجزون أمورهم بسرعة حتـى إذا 

  .ما أبلغت أنهم يستعدون، تصلكم الأنباء بأنهم قد وصلوا جميعًا

ولكن ما خطب عيوننا، أتراها غافلة من شدة السـكر، أم غلبهـا النعـاس؟    :الملك جون
فرنسـا دون أن نسـمع ى ، حين يجنـد جـيش ضـخم كهـذا فـأمىوأين يقظة 

  به؟

اليـوم الأول مـن أبريـل ى أذنها رغامًا يسـدها فـلا تسـمع، فـى ، إن فمولاى  :الرسول
توفيـــت أمـــك الرفيعـــة الحســـب، وقـــد ســـمعت أيضًـــا أن الســـيدة كنســـتانس 

كانـــت ى نوبـــة مـــن نوبـــات الغضـــب التـــى ماتـــت قبـــل ذلـــك بثلاثـــة أيـــام فـــ
هـــو مـــن الشـــائعات، ولا ولكـــن هـــذا النبـــأ ســـمعت بـــه عرضًـــا ف )١(تعتريهـــا 

  .أعرف مقدار صحته

، حتــى أتمكــن مــن ىمعــى كــون! ىولا تتعجلــى أيتهــا الســاعة الرهيبــة تمهلــ   :الملك جون
اضـطراب قـد اجتـاح ى ؟ فـأأمىالساخطين، أحقًا ماتت ى استرضاء نبلائ

 الفرنســيةومــن عســاه أن يكــون القائــد لتلــك القــوات ! فرنســاى فــى مملكــات
  يارنا؟ تزعم أنها نزلت دى الت

  .عهد فرنساى ول   :الرسول

، ومعــه بطـــرس الــدعىيــدخل . (بهــذه الأنبــاء الســيئةى لقــد صــدعت رأســ   :الملك جون
تقـــوم بهـــا؟ لا تحـــاول أن ى مـــاذا يقـــول العـــالم عـــن مهمتـــك التـــ) ىالبمفرتـــ

  .بمزيد من الأنباء السيئة فإنه ممتلئ بهاى تحشو رأس

                                           

  .ن السيدة كنستانس توفيت قبل ذلك بثلاث سنين لا ثلاثة أيامالصحيح أ )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

ء، فســــيحل بــــك أســــوأها دون أن ولكــــن إذا أبيــــت أن تســــمع أســــوأ الأنبــــا   :الدعى
  تسمعه، 

أشــد الحيــرة، وســط هــذا الســيل ى كنــت فــى اصــبر علــى يــا ابــن العــم، فــإن   :الملك جون
ى الآن أخـذت أتـنفس مـرة أخـرى مـن فـوق التيـار وبوسـعى الجارف، ولكنـ

  .قول، فتكلم بما تشاءى لأى أن أصغ

علــى مبلــغ  جمعتــه مــن القساوســة هــو خيــر دليــلى إن مقــدار المــال الــذ   :الدعى
ى فــى بهــذه الجهــود، ورحلاتــى أثنــاء اضــطلاع –ى معهــم، ولكنــى نجــاح

ــــبلاد، ألفيــــت النــــاس قــــد تملكــــتهم أوهــــام عجيبــــة، وعبثــــت بهــــم  أرجــــاء ال
شـــائعات ولـــدها الخيـــال الجـــامح، امـــتلأت قلـــوبهم خوفًـــا، ولا يـــدرون مـــاذا 

من شوارع بمفريت، وجدت، ى يخيفهم وهاكم أحد المتنبئين، أحضرته مع
راءه المئــات مــن النــاس، وهــو ينشــهم بصــوت أجــش أبياتــًا مــن الشــعر، وو 

يــــوم ى فحواهــــا أن ســــموكم ســــتنزلون عــــن تــــاجكم قبــــل ســــاعة الظهــــر فــــ
   )١(الصعود 

  لم فعلت هذا؟. ويلك أيها الحالم البليد   :الملك جون

  .سلفًا أن هذا، سيحدث حقًاى لعلم   :بطرس

ى ظهر ذلك اليوم الذى بأن يشنق ف اذهب به إلى السجن، ومر! هوبرت   :الملك جون
، خذه وأودعه السجن محفظًا عليه ثـم عـد ىسأنزل فيه عن تاجى زعم أن

يـــا ابــــن العــــم ) يخــــرج هـــوبرت ومعــــه بطــــرس(بحاجـــة إليــــك ى إلينـــا، لأنــــ
  أسمعت بالأنباء المتداولة عن الذين وصلوا؟: العزيز

اه وفـــرق ذلـــك فقـــد ، إن نبـــأ وصـــولهم يمـــلأ الأفـــو مـــولاىون يـــا يالفرنســـهــم    :الدعى
وقــد احمــرت عيونهمــا كأنهمــا نيــران ى قابلــت لــورد بجــوت ولــورد سالســبور 

ى تضــــطرم، كمــــا قابلــــت غيرهمــــا، وكلهــــم يبحثــــون عــــن قبــــر آرثــــر، الــــذ
  .يزعمون أنه قتل الليلة، بأمر منكم

وســـيلة ى زمـــرتهم، فـــإن لـــدى العزيـــز، واحشـــر نفســـك فـــى انطلـــق يـــا قريبـــ   :الملك جون
  .ىمحبتهم، فأحضرهم إل أسعى بها لاستعادة

                                           

  .عيد يقع فى اليوم الأربعين بعد عيد الفصح، يمثل ذكرى صعود السيد المسيح إلى السماء )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  .سأبحث عنهم حتى أجدهم   :الدعى

لا ى الســابقة، فــإنى افعــل ولكــن أســرع وأجــد الســير ولــتكن خيــر قــدميك هــ   :الملك جون
ى يشيع الخـوف فـى ، والخصم الأجنبىأعداء بين رعيتى أريد أن يكون ل

المرعبــــة، فكــــن رســــولا كعطــــارد، واجعــــل ى بمظــــاهر الغــــزو القــــو ى بــــلاد
  .حة، ثم عد إلى طائرًا كالخاطر بعد أن تقابلهملقدميك أجن

  )يخرج(الإسراع ى إن ظروف هذا اليوم العصيب تعلمن   :الدعى 

اذهـب وراءه فلعلـه يكـون بحاجـة إلـى . لقد تكلم بروح السيل النبيـل وهمتـه   :الملك جون
  .وبين النبلاء فلتكن أنت ذلك الرسولى رسول يسعى بين

  )يخرج(. مولاىيا ى بكل قلب :الرسول

  )يعود هوبرت! (إذنى توفيت أم   :الملك جون

منهــا أربعــة . الســماء الليلــةى يزعمــون أن خمســة أقمــار ظهــرت فــى ســيد   :هوبرت
  .حركات عجيبةى ثابتة، أما الخامس فكان يدور حول الأربعة ف

  خمسة أقمار؟    :الملك جون

ة الخطـــر، الشـــوارع ينبـــون عـــن هـــذا تكهنـــات بالغـــى والشـــيوخ والعجـــائز فـــ   :هوبرت
أفــــواههم، وحــــين يتكلمــــون عليــــه يزهــــون ى فحــــديث مقتــــل آرثــــر يتــــردد فــــ

رءوســهم ويتهامســون، والمــتكلم يقــبض علــى معصــم المســتمع، والمســتمع 
ـــأت ـــنم عـــن الشـــر، فيقطـــب حاجبيـــه، ويهـــز رأســـه، يحملـــق ى ي بحركـــات ت

بعينيــه، رأيــت حــدادًا يقــف والمطرقــة بيــده هكــذا، تاركًــا الحديــد يبــرد علــى 
يـــده ى بهـــا خيـــاط، يحمـــل فـــى ، وهـــو فـــاغر فمـــه يلـــتهم أبنـــاء يـــدلالســـندان

ى غيــر القـدم التــى مقصـه ومقياســه، لشـدة عجلتــه، لـبس كــلاً مـن نعليــه فـ
يجــــب أن يلبســــها فيهــــا، وهــــو يحدثــــه عــــن آلاف مؤلفــــة مــــن المحــــاربين 

أثناء ى مقاطعة كنت، وفى وقد حشدوا جمعهم وتأهبوا للقتال ف الفرنسيين
  المنظر، بكلام عن مقتل آرثر، ى حيل القامة، زر ذلك يقاطعه عامل ن

بهــذه المخــاوف؟ ولمــاذا تكثــر مــن ذكــر مقتــل ى مالــك تجتهــد لــتملأ صــدر    :الملك جون
ى من الأسباب ما يجعلنى اغتالته، ولئن كان لدى التى آرثر؟ إن يدك ه

  . موته، فإن لم يكن لديك أنت سبب يدعوك لقتلهى أرتج

  ؟ ىحرضنى ؟ ألست أنت الذىمولايا ى لم يكن لد   :هوبرت
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ـــوك أن يكـــون فـــ   :الملك جون ـــى المل ـــدنيا عل ـــد،  يحســـبون ى مـــن نكـــد ال حاشـــيتهم عبي
ــا لهــم بــأن يقــدموا علــى ســفك الــدماء، يتوهمــون أقــل  نــزوات الملــوك تكليفً
إشــارة مــن الســلطان أمــرًا واجــب التنفيــذ، ويســيئون تأويــل غضــب الملــوك، 

  . عن تفكير وتدبيروربما كان صادرًا عن نزوة عابرة، لا

  .قمت بتنفيذهى هاك خطك وخاتمك على الأمر الذ   :هوبرت

ـــوم يكـــون الحســـاب الأ   :الملك جون ـــخي ـــين الســـماء والأرض، ســـيكون هـــذا الخـــط ي ر ب
تعـين ى وكم من مرة كانـت رؤيـة الوسـائل التـى والخاتم شاهدين على إثم

، وأنـت ىمنعلى فعل الشر مغرية بارتكابه، فلو لم تكن أنت على مقربة 
هــذا القتــال ببــال، ى شــخص هيأتــه الطبيعــة لارتكــاب العــار، لمــا خطــر لــ

لاحظــت مظهــرك الشــرير، فرأيتــك صــالحًا لارتكــاب القتــل الغــادر، ى ولكنــ
مهمة خطيرة وقـادرًا عليهـا فأفضـيت عليـك بتلمـيح ى جديرًا بأن تستخدم ف

 ، ابتغـاء مرضـاةأميرطفيف عن موت آرثر، فلم يردك ضميرك عن قتل 
  .مليكك

  ...مولاى   :هوبرت

فلــو أنــك هــززت رأســك، أو أظهــرت بعــض التــردد حــين لمحــت إليــك بمــا    :الملك جون
أن أقـــص ى نظـــرة الشـــك، كأنـــك تريـــد منـــى أنتويـــه، أو نظـــرت إلـــى وجهـــ

الخجل وعدلت ولأثارت مخاوفـك ى بعبارات واضحة، إذن لأخرسنى قصت
، وبالإشـــارة ىمـــن أقـــل إشـــاراتى ، ولكنـــك فهمـــت مـــرادىقلـــى المخـــاوف فـــ

أيضًـــا أبـــديت اســـتعدادك لإثـــم أجـــل ولـــم تلبـــث أن جعلـــت قلبـــك يرضـــى، 
أبــى لســان كلينــا أن يــذكره ى ويــدك الخشــنة تنــدفع لارتكــاب المفظــع، الــذ

مـن ى لقـد انفـض نبلائـ! مرة أخـرىى ولا ترنى لفظاعته، أغرب عن ناظر 
، بجمــوع ى، حتــى علــى أبــواب مملكتــى، والخصــوم يتحــدون ســلطانىحــول

هـــذا، وهـــو مملكـــة مـــن لحــــم ودم ى لقـــوات الأجنبيـــة، بـــل إن جســــممـــن ا
وبــين ى بــين ضـمير ى ونفـس، قـد شــاع فيـه العــداء، ونشـب فيـه قتــال داخلـ

  .ىمقتل ابن عم

سأعقد السلم ما بين روحـك، ى ادخر سلاحك لقتال أعدائك الآخرين، فإن   :هوبرت
لـم  هـذه لـم تـزل طـاهرة بريئـةى يـرزق، ويـدى وبينك، إن آرثر الصغير حـ
هذا لم تدخله بعد نزعة إلى سفك ى ، وصدر ىتختضب بقطرات الدم القان
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ــ مــن ى مظهــر ى ، ومهمــا يكــن فــىشخصــى الــدماء إنــك أهنــت الطبيعــة ف
الخشونة والجفاء، فما هو إلا غطاء لقلب، أطهر من أن يقـدم علـى ذبـح 

  طفل برئ، 

بهم المســتعر آرثــر علــى قيــد الحيــاة؟ أســرع إلــى النــبلاء، وألــق علــى غضــ   :الملك جون
إليــه ى هــذا النبــأ، حتــى تــردهم إلــى الهــدوء والطاعــة، واصــفح عمــا دفعنــ

الملتهبــة، ى الغضــب، فتوهمــت عينــى لقــد أعمــان. الغــيط مــن نقــد لشــكلك
بأنــك أكثــر دمامــة ممــا أنــت عليــه، لا تعجــب بكلمــة، بــل بــادر بإحضــار 

أراك بطــــئ الحركــــة، : بأســــرع ممــــا يمكــــنى النــــبلاء النــــاقمين إلــــى حجرتــــ
  )يخرجان( !سرع ما استطعتفأ

                                   

  

  

  الفصل الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  المنظر الثالث                                  

  أمام القلعة                               

  )بأعلى السورآرثريدخل (                 

أســـــفل، أيتهـــــا الأرض  ســـــأثب إلـــــىى إن الســـــور عظـــــيم الارتفـــــاع، ولكنـــــ   :آرثر
وإن ى يوشك ألا يكون هنـاك أحـد يعرفنـ! ىعلى ولا تؤذينى الطيبة، أشفق
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تنكـــرت بـــه، كفيـــل ى البحـــار هـــذا الـــذى ، فـــإن ز ىكـــان هنـــاك مـــن يعرفنـــ
خائف ولكن لابـد مـن المجازفـة، فـإن سـقطت دون أن ى ، إنىبإخفاء أمر 

أو  ، وجــدت ألــف وســيلة للهــرب، وســيان أن أمــوت حــرًاىتــتحطم أوصــال
إن هــذه الأحجــار قســوة ى ويلــ) عليــه لحظــةى يثــب ويغمــ(أمــوت ســجينًا، 

! أمى، ولــــتحفظ إنجلتــــرة عظــــىفلتصــــعد إلــــى الســــماء روحــــ. ىقلــــب عمــــ
  ) وبيجوتى يدخل اللوردات بمبروك وسالسبور ) (يموت(

فـــالأمر يتصـــل بســـلامتنا وجـــدير بنـــا أن : ىســـنت إدمنـــد ســـبر ى ســـألقاه فـــ   :سالسبورى
  هذا الوقت الحرج، ى كريم فنتقبل هذا العرض ال

  أحضر ذلك الكتاب من الكردينال؟ى من الذ   :بمبروك

عهــد ى أســره إلــى عــن محبــة ولــى الكونــت ميلــون أحــد نــبلاء فرنســا والــذ   :سالسبورى
  .فرنسا لنا أعظم مما تضمنته هذه السطور

  .إذن دعنا نلقاه صباح غد   :بيجوت

لنــا مـن مسـير يــومين كـاملين قبــل أن  أو بـالأحرى نـذهب للقائــه إذن لابـد   :سالسبورى
  ) الدعىيدخل (نلقاه 

الملــك ى كلفنــ. إن ألقــاكم اليــوم مــرة أخــرى، أيهــا الســادة المحنقــونى يســرن   :الدعى
  .أن أدعوكم لحضرته فورًا

بعـد ى لقد قطع الملك ما بيننا وبينه من صلة، فلن نجعـل مـن شـرفنا النقـ   :سالسبورى
لملوث، ولن نرافق أقدامًا، تترك أثر الـدماء اليوم بطانة لطيلسانه الرقيق ا

  .أينما سارت عد إليه إذن، وأبلغه أننا على علم بأسوأ الاحتمالات

  .أيًا كان رأيكم فالأفضل أن تحسنوا القول   :الدعى

  .علينا القول، لا عقولنا أو أدبناى تملى التى إن أحزاننا ه  :سالسبورى

  .العقل بأن تلتزموا آدابكمى ا لهذا يقضولكن أحزانكم ليس لها ما يبرره   :الدعى

   )١(إن للضجر حقه ى ، سيدىسيد   :بمبروك

  . شخص آخرى صاحبه لا أى أجل له الحق أن يؤذ   :الدعى

                                           

  .أى أن الشخص الذى ضجر وعيل صبره لا يحاسب على ما يقوله )١(
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  .ىما هذا الطريح على الثر ) آرثرى ير (أودع فيه، ى هذا هو السجن الذ   :سالسبورى

ى نها الرائــع لــيس فــافخــر أيهــا المــوت بــإحرازك هــذه التحفــة الملكيــة وحســ   :بمبروك
  .فيها هذا الصنيع البشعى الأرض حفرة يوار 

بغضــه لمــا ارتكــب مــن الإثــم، قــد تركــه معرضــاً للأنظــار ى كــأن القتــل فــ   :سالسبورى
  .حضًا على الأخذ بثأره

قبــر، ألفــاه أعــز وأشــرف مــن ى هــذا الجمــال فــى أو أنــه حــين أراد أن يــوار    :بيجوت
  .قبرى أن يلقى به ف

شــهدته؟ هــل قــرأت أو ســمعت؟ ى ا تــرى يــا ســر رتشــارد، بعــد هــذا الــذمــاذ   :سالسبورى
نـــراه، علـــى ى هـــل تســـتطيع أن تتصـــور، أو تحـــاول أن تتصـــور هـــذا الـــذ

الرغم من أنك تراه؟ وهل يستطيع الفكر أن يتصور مثل هذا المنظر، ما 
عـالم ى لم يره ويشهده؟ إن هذا ليمثل القمة، أو الذروة، بل ذروة الـذروة فـ

ذا أفظــع العــار وأشــنع مراتــب الوحشــية، وأحــط ضــربة ضــربها الإجــرام هــ
  .أعماه الهياج، فأهاج الدموع وحرك القلوبى الغضب الأحمق الذ

ارتكبـــت لتســــتحق المغفــــرة، إذا قيســـت إلــــى هــــذا ى إن جميـــع الجــــرائم التــــ   :بمبروك
القداســــة ى الجــــرم، إنــــه جــــرم فــــظ منقطــــع النظيــــر، وهــــو جــــدير أن يضــــف

لــم ترتكــب بعــد، فكــل دم يســفك بعــد هــذا ى ثــام التــوالبــراءة علــى جميــع الآ
  . يعد لونًا من ألوان العبث، إذا قورن بهذا الجرم البشع

إنــه لعمــل لعــين مفظــع، ارتكبتــه يــد شــريرة آثمــة، إذا كــان هــذا مــن صــنع    :الدعى
  .أحد من الناس

ى فهذا الجـرم المخـز : إذا كان هذا من صنع أحد؟ كنا نشعر بما سيحدث   :سالسبورى
أصـبحت طاعتـه ى و من صنع هوبرت بتكليف وتـدبير مـن الملـك، الـذه

لأركــع الآن أمــام هــذه الرفــات الطــاهرة، وأنطــق ى ، وإنــىحرامًــا علــى نفســ
: فـأحلف يمينًـا خطيـرة، يمينًـا مقدسـة –حرمت النطـق ى التى وه –لديها 

ـــا، أو يعـــرف الســـرور ســـبيلا إلـــى قلبـــ ، أو ىألا أذوق للـــذات الحيـــاة طعمً
هــذه مجــدًا عظيمًــا بــأن أتــيح ى الراحــة والدعــة، حتــى أكســو يــدأجــنح إلــى 

  .لها شرف الانتقام

  )يدخل هوبرت(نعاهدك بأرواحنا على التمسك بما قلته    :بمبروك وبيجوت
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إن آرثـر : البحـث عـنكمى فـى أتصبب عرقًا لشدة إسراعى أيها السادة، إن   :هوبرت
  .طلبكمى الملك فى يرزق، وقد أرسلنى ح

  .ء واذهب من هناىء لا يخجل من الموت اخسأ أيها الدنىيا له من جر    :سالسبورى

  .ءىما أنا بالدن   :هوبرت

  )يجرد سيفه(بد من أن أغتصب سلطان القانون ى أما ل   :سالسبورى

  إن سيفك ناصع البياض، فأعده إلى غمده،    :الدعى

  .جلد سفاحى لن أعيده قبل أن أغمده ف   :سالسبورى

ى فــى ، احــذر قلــت لــك، فوحــق الســماء إن ســيفسالســبورىد احــذر يــا لــور    :هوبرت
مثـل مضــاء سـيفك ولا أود لــك يـا لــورد أن تـنس نفســك، فتتعـرض للخطــر 

  .مقامك ورتبتك ونبالتكى إن ثورتك هذه قد تنسينى حين أدافع عن نفس

  أبلغت بك الجرأة أن تتحدى سيدًا نبيلا؟! اخسأ يا كومة القمامة   :بيجوت

ـــــات   :هوبرت ـــــىكـــــلا بحي ـــــاتى ، ولكن ـــــى الـــــدفاع عـــــن حي ـــــة ضـــــد ى أجـــــرؤ عل البريئ
  .إمبراطور

  .إنك قاتل سفاح   :سالسبورى

ولكـن التهمـة باطلـة، ومـن نطـق  ،)١(لإقامة الدليل على ذلـك ى لا تدفعن    :هوبرت
  لسانه بالباطل، لم يقل الصدق، ومن لم يقل الصدق كان كاذبُا 

  .قطعه إربًا  بمبروك 

  الزموا الهدوء   :الدعى

  .تنح يا فولكنبردج وإلا آذيتك   :سبورىسال

، إنــك لــو نظــرت إلــى عابسًــا، سالســبورىالشــيطان يــا ى أيســر لــك أن تــؤذ   :الدعى
إهانـة، لقتلتـك ى أو حركت قدمك أو دفعك الغضب  والتسرع لأن توجه ل

، فبادر بإغماد سيفك قبل أن أتركك وحديدتك هذه بحيـث نظـن ىمن فور 
  .أن الشيطان أقبل من الجحيم

                                           

  .أى لا تمعن فى إهانتى فتضطرنى لقتلك )١(
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  سفاحًا دنيئًا؟ى ماذا عساك أن تفعل يا فولكنبردج المجيد؟ أتريد أن تحم   :بيجوت

  . لست سفاحًا، يا لورد بيجوت   :هوبرت

  ؟الأميرقتل ى إذن من الذ   :بيجوت

كلـه حزنًـا ى لقد كنت أجله وأحبه، وسـأبكيه عمـر . منذ ساعة تركته سليمًا   :هوبرت
  .على فقد حياته العزيزة

تخــدعنكم هــذه الــدموع المــاكرة المتســاقطة مــن عينيــه، لأن النذالــة لا لا     :سالسبورى
تخلـــو مـــن مثـــل هـــذه العبـــرات، وهـــو يســـتطيع بفضـــل طـــول ممارســـته أن 

يـا ى صورة أنهار متدفقة من الأسف والبـراءة، تعـالوا معـى يجعلها تبدو ف
أوشــك أن أختنــق ى مـن تشــمئز نفوســهم مــن رائحــة المجـازر الكريهــة، فــإن

  .الإثمبرائحة هذا 

  .عهد فرنساى لنذهب إلى برى، للقاء ول   :بيجوت

  )يخرج اللوردات(قل للمك إن بوسعه أن يبحث عنا هناك    :بمبروك

هــل كــان لــك علــم بهــذا المنكــر؟ لــئن كنــت أنــت ! يــا لــه مــن عــالم عجيــب   :الدعى
ى المرتكـــب لهـــذا القتـــل يـــا هـــوبرت فإنـــك ملعـــون لعنـــة تفقـــدك كـــل أمـــل فـــ

  .لا حد لها ىالرحمة الواسعة الت

  ى أرجوك أن تستمع إلى يا سيد   :هوبرت

بـــل ســـتحل بـــك لعنـــة يســـود لهـــا وجهـــك ســـودًا لـــيس لـــه نظيـــر، وســـتكون    :الدعى
أرجـاء الجحـيم شـيطان ى ملعونًا لعنة أبعد غورًا من لعنة إبليس، وليس فـ

أشـــد قبحًـــا ودمامـــة، ممـــا ســـتكون أنـــت عليـــه، إذا كنـــت أنـــت قاتـــل هـــذا 
  .الطفل

  .أقسم لكى إن   :هوبرت

ى حتى لو كنت وافقت فقط على هذا الجرم الشنيع، فإنـك لـن يبقـى لـك فـ   :الدعى
خيـوط العنكبـوت ى الحياة إلا اليـأس والقنـوط ولـو التمسـت حـبلا فـإن أوهـ

عـود ضـئيل مـن الحطـب، ولـو ى أن يعلـق الخـيط فـى كاف لشنقك، ويكفـ
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ــ حتــى  معلقــة قلــيلا مــن المــاء لكــان كــالبحر المحــيط اتســاعًا،ى جعلــت ف
  . لشديد سوء الظن بكى إنى لعمر  )١(يغرق فيه مثل هذا المجرم الأثيم 

الجحيم بأفظع ما بهـا مـن الـويلات والآلام إن كنـت ارتكبـت ى ألا فلتعدين   :هوبرت
كــان ى بالفعـل أو القـول أو الفكـر، جريمـة إزهـاق هـذا الـروح الطـاهر، الـذ

  .فىهذا الجسد الجميل لقد تركته سليمًا معاى مودعًا ف

أضـل السـبيل ى أن الدهشـة جعلتنـى اذهب فاحمله بين ذراعيك، يخيـل إلـ   :الدعى
مــا بــين أشــواك الحيــاة وأخطارهــا ســهل عليــك أن تحمــل كــل إنجلتــرة بــين 

هـذه ى الميت إن ما فى ذراعيك حين تحمل هذه القطعة من الجسد الملك
ـــى الســـماء وصـــار أمـــر  المملكـــة مـــن حيـــاة وهـــدوء واســـتقرار قـــد طـــار إل

جلترة إلى الدفع والجذب والعنف، وإلى التكالب على المصـالح والمنـافع إن
لـــيس لهـــا الآن صـــاحب الآن تنشـــب الحـــرب ى الدولـــة التـــى الضـــخمة فـــ

تحملــق ى أظفارهــا، وتكشــر عــن أنيابهــا لالتهــام عظــام الملــك العاريــة، وهــ
عيــون الســلم الوديعــة الآن تحتشــد القــوى المغيــرة مــن الخــارج ى بغضــب فــ
والفوضــى تحلــق وتحــوم، . ثــائرة مــن الــداخل، وتقــف صــفًا واحــدًاوالقــوى ال

يشــيع ى كمــا يفعــل الغــراب فــوق جســد وحــش صــريع، انتظــارًا للخطــة التــ
سيعد من استطاع وسط هذه . فيها الاضطراب بسبب التنازع على الملك

احمـل هـذا الطفـل إلــى . العاصـفة الهوجـاء، أن يحـتفظ بثيابـه علـى جسـده
ذاهـــب إلـــى الملـــك، فـــإن هنـــاك ألـــف ى بســـرعة إنـــى ن، واتبعنـــيأمـــمكـــان 

ـــى هـــذه  ـــب النظـــر الســـريع، وإن الســـماء نفســـها لســـاخطة عل مســـألة تتطل
  .البلاد

   

  

                                           

عبـــارة إشـــارة إلـــى فكـــرة ســـائدة بـــأن مـــن ارتكـــب جرمًـــا تعـــرض للنقمـــة بـــأوهى الأســـباب، فخـــيط تتضـــمن هـــذه ال )١(
  .العنكبوت يكفى لشنقه معلقًا على عود من الحطب، وقليل من الماء يكفى لإغراقه ولو كان ملء معلقة
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  الفصل الخامس 
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  المنظر الأول

  بلاط إنجلترة 

  ).يدخل الملك جون وباندولف والحاشية(

  )يسلم التاج. (ىيدكم تاج مجدى هأنذا أضع ف   :الملك جون

عظمتــك الملكيــة وســلطانك ى إيــذانًا بأنــك تتلقــى لمه مــرة ثانيــة مــن يــدتســ   :باندولف
  )يرد إليه التاج. (من البابا

، الفرنســـيينقطعتـــه اذهـــب إلـــى ى والآن حـــافظ علـــى الوعـــد المقـــدس الـــذ   :الملك جون
واســتخدم كــل مــا حبــاك بــه قداســته مــن ســلطان لوقــف غــزوهم فقــد اشــتد 

. والنـاس يشـقون عصـا الطاعـة وأخذت المقاطعات المتذمرة تثور. الهياج
ـــولاء والإخـــلاص لعناصـــر غريبـــة وملـــك أجنبـــ فهـــذا ى ويقســـمون يمـــين ال

الفــــيض الــــدافق مــــن الأمزجــــة المضــــطربة لــــن تعــــود ســــيرتها الأولــــى إلا 
بمجهودك فلا تبطئ، فإن عصرنا هذا قد بلغت به العلة درجة لابد معها 

  .لها شفاءى يرجمن المبادرة بمعالجتها الآن، قبل أن تظهر أعراض لا 

الإســاءة إلــى ى أثــار هــذه العاصـفة، بســبب إمعانــك فــى هــو الــذى إن نفسـ   :باندولف
ــا، رقيــق الحاشــية، فــإن لســان كفيــل بــأن ى البابــا، فأمــا وقــد أصــبحت مؤمنً

ــا فــ هــذه الــبلاد المضــطربة ى يســكن عواصــف الحــرب، وينشــر جــوًا هادئً
ى الـــولاء التــــمـــن أجـــل يمـــين ى يـــوم الصـــعود هـــذا، أننـــى فلنـــذكر إذن فـــ

علـــى أن يلقـــوا ســـلاحهم  الفرنســـيينأقســـمتها للبابـــا ســـأذهب الآن لأحمـــل 
  )يخرج(

ى سـأنزل عـن تـاجى هل اليوم هو عيد الصعود؟ ألم يتنبأ ذلك المتنبئ أنـ   :الملك جون
توهمـت أن سـأفعله ى قبل ظهر يوم الصعود؟ وقـد فعلـت مـا تنبـأ بـه، لكنـ

  )الدعىيدخل (رًا، فعلته مختاى مكرهًا، فالحمد الله على أن

إن مقاطعــة كنــت ســلمت كلهــا ولــم يبــق مــن يقــاوم ســوى قلعــة دوفــر، وقــد    :الدعى
العهـد وجيشـه اسـتقبال الضـيوف الكـرام، ونـبلاؤك أبـو ى استقبلت لندن ول

أن يسـتجيبوا لــدعوتك، وآثـروا أن يمضــوا ليعرضـوا خــدماتهم علـى العــدو، 
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هـم كثيـرًا، فقـد ملكـتهم أما العصبة الصغيرة من أصدقائك غيـر الموثـوق ب
  .الحيرة والارتباك

  أن يعودا بعد أن سمعوا أن آرثر الصغير على قيد الحياة ى أيأبى لوردات   :الملك جون

الطريــق، كأنــه وعــاء فــارغ،  انتزعــت منــه ى فــى لقــد وجــدوه صــريعًا، ملقــ   :الدعى
  جوهرة الحياة يد لعينة، 

  . ما برح على قيد الحياة ء هوبرت أنهىذلك الدنى لقد أبلغن   :الملك جون

ولكــن مـا بالــك مطرقًــا واجمًــا؟ ومــاذا تبــدو حزينًــا . بمــا كــان يعلــم كلــمإنـه ت   :الدعى
التفكيـــر، ولا تـــدع ى العمـــل كمـــا كنـــت عظيمًـــا فـــى كئيبًـــا؟ كـــن عظيمًـــا فـــ

أن العــين الملكيــة يحركهــا الخــوف والكآبــة وســوء الظــن، كــن ى العــالم يــر 
وهــدد مــن يهــددك، وتحــد مــن يتشــدق . نــارنشــيطًا كــالزمن، والــق النــار بال

تتطلـــــع إلـــــى ى بالويـــــل ويتوعـــــد، حتـــــى تســـــتطيع النفـــــوس الضـــــعيفة، التـــــ
العظماء وتحاكيهم، أن تتخذك مثالا وقدوة، فتسـتمد منـك القـوة والعظمـة، 

ثــوب العزيمــة والجــرأة انطلــق إذن والمــع كأنــك إلــه الحــرب حــين ى وترتــد
عجبًـا . لجـرأة وهمـة الواثـق بنفسـهاظهـر ا! يريد أن يزدان به ميدان القتـال

عرينـــه ويزعجونـــه فيـــه، ويجعلونـــه ى هـــل تـــدعهم يـــدخلون علـــى الليـــث فـــ
يرتعــد هنــاك؟ إن لــك مندوحــة عــن هــذا، اذهــب أنــت باحًــا عــن الفريســة، 
وانطلــق لتلقــى الســر بعيــدًا عــن أبوابــك، وحاربــه هنــاك قبــل أن يــدنو منــك 

  . إلى هذا الحد

بابــا اليـوم، فعقــدت معـه صــلحًا موفقًـا، وقــد وعـد بــأن منـدوب الى كـان معــ   :الملك جون
  .عهد فرنساى يقوده ولى يرد الجيش، الذ

أيليــق بنــا، وقــد وطئــت أقــدام العــدو أرضــنا، أن ! يــا لــه مــن اتفــاق وضــيع   :الدعى
الجيـوش الزاحفـة بـالتودد والمفاوضـة ى نصطنع السماحة والاعتـدال، ونلقـ

وطفل ناعم مدلل أن يقتحم أرضنا، والمهادنة الدنيئة أو نسمح لفتى أمرد 
محاربتنـا، وينشـر ى تتعلم روحه الفجـة مبـادئ القتـل وسـفك الـدماء فـى لك

ســخرية وكبريــاء فــلا يلقــى مــن يعتــرض ســبيله؟ ى جــو بلادنــا فــى راياتــه فــ
إلـى السـلاح فربمـا لـم يسـتطع الكردينـال عقـد ذلـك الصـلح، ى هيا يـا مـولا

إنهــــم شــــهدوا منــــا اســــتعدادًا  وإن اســــتطاع فــــلا أقــــل مــــن أن يقــــول النــــاس
  .للدفاع
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  .الوقت الحاضرى لتتول أنت القيام بها يلزم ف   :الملك جون

واثـق أن رهطنـا يسـتطيع أن  ىلنذهب إذن معتصمين بالشجاعة، على أن   :الدعى
  )يخرجان. (عدوًا أجل خطرًاى يلق
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  خامسالمنظر ال

  عهد فرنساى معسكر ول 

  ىسبر سنت إدمندى ف 

  )وميلون وبمبروك وبيجوت بكامل أسلحتهم، ومعهم جنودى سالسبور يدخل لويس و ( 

يــا لــورد ميلــون، كلــف مــن يقــوم بنســخ هــذه الوثيقــة وحــافظ عليهــا، لنرجــع    :لويس
وبهـذا نكـون   )١(إليها متى شئنا، أما الأصـل فأعـده إلـى هـؤلاء اللـوردات 

نا يقـــرءوه كمـــا نقــــرؤه، فيعلمـــوا بمـــا تعاقــــدى قـــد ســـجلنا عهـــدنا كتابــــة، لكـــ
  .نقضهى وأقسمنا عليه، حتى نحافظ على عهدنا بقوة، ولا نفكر ف

الكريم،  أقسمنا  الأميرولن ننقض نحن هذا الميثاق أبدًا، ولئن كنا، أيها    :سالسبورى
ى اليمــين طوعًــا لا كرهًــا، وعاهــدناك مختــارين علــى تأييــدك فكــن واثقًــا أنــ

الثـورة والعصـيان قروح هذا الزمن تعـالج بضـمادات ى لست سعيدًا بأن أر 
ى ليحزننــى اللعـين، فنشــفى علــة جـرح واحــد، باســتحداث جـروح كثيــرة، وإنــ

ى لكل أستكثر مـن الأرامـل، وهنـاك مـن ينـادينى من جانبى أن أستل سيف
الــدمار، ولكــن بلــغ مــن فســاد هــذا الزمــان ى أدافــع وأحمــى لكــ" سالســبورى"

سـاير العـدوان، نحافظ على حقنا صـحيحًا سـلميًا، لا بـد لنـا أن نى أننا لك
ــــــا أصــــــدقائ )٢(وأن نســــــتعين بالباطــــــل  ــــــيس ممــــــا يبعــــــث الأســــــف، ي ى أل

نشــهد ى المحــزونين أننــا ونحــن أبنــاء هــذه الجزيــرة وذراريهــا، وقــد ولــدنا لكــ
، ونــدوس ىنســعى فيهــا وراء الأجنبــى ســاعة غــم وكــدر كهــذه الســاعة التــ

مــن ى إذا تســاقط دمعــى ثراهــا الجميــل، ونمــلأ صــفوف أعــدائها؟ اعــذرون
أكرهنا عليه، حيث نضطر لتمجيد سـادة أتـوا مـن ى عار هذا الموقف الذ

بلد غريب، وتخفـق هـا هنـا علـى رؤوسـنا أعـلام لا عهـد لنـا بهـا؟ أيحـدث 
هـــذا كلـــه هـــا هنـــا؟ ويحـــك أيتهـــا الأمـــة، ليتـــك تســـتطيعين الرحيـــل، وليـــت 

                                           

لحقــوق فــى الوثيقــة المشــار إليهــا هــى التــى تضــمن للنــبلاء حقــوقهم، وقــد ســبق للمــك جــون أن اعتــرف بهــذه ا )١(
  .الوثيقة الشهيرة ماجنا كارتا، وقد حرصوا على أن يحصلوا من لويس على ضمان مماثل لقاء تأييدهم له

  . أى بمناصرة الأجانب المغيرين على الأوطان )٢(
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تطوقـــك مـــن كـــل جانـــب، تتنزعانـــك مـــن مكانـــك فـــلا ى نبتـــون التـــى ذراعـــ
، حيـــث يســـتطيع هـــذان ىتلقيـــان بـــك علـــى شـــاطئ وثنـــتعـــرفين نفســـك، و 

مجهـــود مشـــترك، بـــدلا مـــن ى الجيشـــان المســـيحيان أن يوحـــدا قواتهمـــا فـــ
    )١(قتال يتنافى وحقوق الجوار ى تبديدها ف

ى قولــك هــذا عــن خلــق كــريم، وإن اعتــراك العواطــف فــى إنــك لتكشــف فــ   :لويس
معركة شريفة خضت  الصدور النبيلة ليهزها هزًا كأنه زلزال،  فيا لها من

هــذا ى أمســح بيــدى غمارهــا مــا بــين حكــم الضــرورة والتقاليــد المــأثورة دعنــ
مـن قبـل ى لقد ذاب قلب. كالفضة على خديكى يجر ى الدمع الشريف، الذ

مـألوف، أمـا أن تتسـاقط قطـرات كهـذه ملؤهـا  شـىءلدموع امـرأة، مـع أنهـا 
الــنفس،  ينهمــر مــن عاصــفة تجــيش بهــاى الرجولــة، فــإن هــذا الغيــث الــذ

ى مـن الدهشـة أكثـر ممـا أحسـه لـو أنـى ويبعث فـى عينى ليبعث الحيرة ف
رفيـــع ى سالســـبور ى أبصـــرت قمـــة الســـماء تغطيهـــا شـــهب تلمـــع وتتوقـــد أ

قلبـك العظـيم ى ارفـع رأسـك، وسـكن هـذه العاصـفة الهوجـاء، بمـا فـ! القـدر
ى التـى من قوة وبأس، وخل هذه العبرات لعيـون الطفولـة، أو لعيـون الخلـ

العـالم الضـخم مـن الهيـاج، ومـل تعـرف مـن تقلبـات ى تشهد ما يثور فلم 
الحفلات، لرجل همه المرح والعبـث وفضـول ى الحظ إلا ما قد تصادفه ف

الحـــديث، تعـــال تعـــال، فإنـــك ســـتنال مـــن كنـــور الثـــراء العـــريض مـــا ينالـــه 
لـــويس نفســـه، وكـــذلك أنـــتم أيهـــا الأشـــراف، الـــذين شـــددتم أزري، وأضـــفتم 

الآن نطقـــــت بحكمـــــة ى وأظـــــن أنـــــ) يـــــدخل بانـــــدولف(ى قـــــوتكم إلـــــى قـــــوت
يمنحنـــا ى انظـــروا إلـــى المنـــدوب المقـــدس مســـرعًا نحونـــا، لكـــ )٢(الملائكـــة 

البركـــة مـــن يـــد الســـماء ويطلـــق علـــى جميـــع أعمالنـــا اســـم الحـــق، بنفســـه 
  .الطاهر المقدس

 فرنسا الشريف أما بعد، فإن الملك جون قد أصلح ما بينه أميرسلامًا يا    :باندولف
كانـت مـن قبـل ثـائرة علـى الكنيسـة المقدسـة، قـد ى وبين روما، وروحه الت

                                           

يرى بعض الشراح فى هذه الجملة إشارة إلى كتاب من البابا يحض علـى الحـروب الصـليبية بـدلا مـن محاربـة  )١(
  . هم بعضًاالنصارى بعض

لعــل الملائكــة هنــا إشــارة إلــى صــورة الملائكــة علــى بعــض أنــواع العملــة، وذلــك بعــد أن وعــد لــويس اللــوردات  )٢(
  .بالمال
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رومــا، لهــذا ى العظــيم فــى خضــعت خضــوعًا تامًــا، لمركــز الســلطان الــدين
هذه الأعلام الخناقة المتوعدة، وأن تروض روح الحرب ى أسألك أن تطو 

نشــأته بيــدك، ى الضــروس الوحشــية حتــى يكــون مثلهــا كمثــل الأســد، الــذ
أن تجعلــه يرقــد هادئًــا تحــت قــدم الســلام، فــلا يكــون فيــه مــن  وســعكى وفــ

  ملعب، ى الأذى أكثر مما لو كان ف

علــى ى يــأبى لــن أتراجــع أن شــرف مولــدى عفــوًا يــا صــاحب النيافــة، ولكنــ   :لويس
الحكـــم، أو أن أكـــون ى أن أكـــون مجـــرد آلـــة، وأن أحتـــل مكانًـــا ثانويًـــا فـــ

العــالم لقــد كــان نفســك ى فــ ســلطانى كــف أى خادمًــا نافعًــا وأداة طيعــة فــ
، ىأشعل نار الحرب الخامدة ما بين هذه المملكة التعسـة وبينـ شىءأول 

الآن أضـخم وأعظـم ى يزيـدها اشـتعالا واضـطرامًا، وهـى بالوقود الـذى وأت
ى أشــــعلتها، إنــــك أنــــت الــــذى مــــن أن يطفئهــــا، تلــــك الــــريح الضــــعيفة التــــ

مــن المصــلحة، ى إلــى مــا لــى كيــف أعــرف وجــه الحــق، وأرشــدتنى علمتنــ
ء الآن ىملـة، فهـل تجـحتحمسًا لهـذه الى هذه الأرض، بل وألهبت قلبى ف

مــن هــذا ى يعنينــى أن جــون أصــلح مــا بينــه وبــين رومــا، مــا الــذى لتخبرنــ
هذه البلاد بعـد ى بحكم المصاهرة أصبحت صاحب الحق فى الصلح؟ إن

د أن أتقهقـر، لأن جـون قـى لـى أينبغـى يـدى الفتى آرثر والآن ونصفها فـ
عقــد الصــلح مــا بينــه وبــين رومــا؟ فهــل أنــا عبــد لرومــا، كــم درهمًــا دفعــت 
روما، وكـم  جنـديًا حشـدت، وذخيـرة أرسـلت، لمـؤازرة هـذه الحملـة؟ ألسـت 

ى فــــى أنــــا والــــذين ينصــــروننى أحمــــل هــــذه العــــبء؟ مــــن غيــــر ى أنــــا الــــذ
بــأوار هــذه الحــرب؟ ألــم أســمع ى ، يشــقى بهــذا المجهــود ويصــطلىمطــالب

كمــا اســتوليت علــى مــدنهم؟ " ليحيــا الملــك"ى زيــرة يهتفــون لــأبنــاء هــذه الج
أكســب هــذه المقــامرة الســهلة، ى أحســن أوراق اللعــب، لكــى يــدى أليســت فــ

لــن ! ىللظفـر بتـاج الملـك؟ فهـل أســلم الآن هـذه الأوراق الظـافرة؟ لا لعمـر 
  ارتكبت مثل هذه الحماقة ى يقال يومًا إن

  . الأمر إنك لا تنظر إلا إلى ظاهر هذا   :باندولف

هـــذا مـــن ى ظـــاهر وباطنـــه، ولـــن أعـــود حتـــى ينـــال مجهـــودى ســـيان عنـــد   :لويس
المجــــد مــــا أملــــت، ومــــا وعــــدت بــــه، قبــــل أن أحشــــد هــــذا الجــــيش الشــــهم 

ى المنتخــب، وأتخيـــر لــه هـــذه النفــوس الملتهبـــة مــن مختلـــف الأقطــار وهـــ
ى يـنفخ فـ(تتطلع للفتح ولاكتساب المجد من بين أنيـاب الخطـر والمنـون، 
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ى يــدخل الــدع(الصــوت؟ ى يــدعونا إليــه هــذا البــوق القــو ى مــا الــذ) البــوق
  ) بحراسه

العالم وقد ى أن أتحدث إليكم طبقًا للنظم والأوضاع المقررة فى اسمحوا ل   :الدعى
صــاحب النيافــة وكردينــال مــيلان، جئــت لأعلــم مــا ى مــولاى مليكــى أرســلن

نطق بـه أن يى ما يستطيع لسانى مدى فعلت له وسأعرف عند إجابتك ل
  .مولاىإياه ى حدود ما خولنى ف

فيمـا أتوســل ى تراضـى عنـاد وإصـرار ويــأبى أى فرنسـا يـرفض فــ أميـرإن    :باندولف
  .سلاحهى صراحة أنه لن يلقى به إليه، ويعلن ف

ــم الفتــ   :الدعى فأحســن، ى أقســم بكــل الــدماء المتفجــرة مــن ســطوة الهيــاج، لقــد تكل
: ىلـيكم كـلام  جلالتـه، يلقيـه بلسـانوإ ى استمعوا الآن إلـى مليكنـا الإنجليـز 

إنـــه علـــى تمـــام الاســـتعداد، ويحـــق لـــه أن يكـــون كـــذلك، أمـــا هـــذا الحشـــد 
الســـخيف الـــوقح، وأمـــا هـــذه الخـــوذات والمغـــافر الحديديـــة وهـــذه الحفـــلات 
الصاخبة، وأما هذه القحة الصبيانية، والجيش المؤلف من أحدث أغرار، 

أهبـــة ليضـــرب بســـوطه حـــرب فينظـــر إليـــه الملـــك بابتســـام وهـــو علـــى أتـــم 
ى القمـــاءة وجيـــوش الأقـــزام هـــذه حتـــى يخرجهـــا مـــن أراضـــيه، إن اليـــد التـــ

أن تنكل بكم وجعلتكم تلوذون بالهرب،  –استطاعت عند أبواب أوطانكم 
ى الآبــار الخفيــة العميقــة، وتقبعــون فــى وتغوصــون كمــا تغــوص الــدلاء فــ

قائب، كـأنكم صناديق وحى مراقد الحيوان داخل الإصطبلات، وترقدون ف
الســراديب ى بضــاعة مرهونــة، وتبيتــون مــع الخنــازير، وتلتمســون النجــاة فــ

والسجون، وترتعدون فرقًا لمجرد سماعكم ديكًا يصيح من أديـاك بلادكـم، 
فهــل تضــعف هــا هنــا تلــك اليــد . مســلحى توهمًــا مــنكم بأنــه صــوت إنجليــز 

ألا فـاعلموا  حجراتكم؟ كلاى نكلت بكم أشد التنكيل وأنتم فى المظفرة، الت
أن الملــك الباســل قــد لــبس عــدة الحــرب، وهــو يحــوم كالنســر المحلــق مــن 

يـــنقض ويفتـــرس الـــذين تجـــرءوا علـــى الـــدنو مـــن ى الســـماء، لكـــى مقـــره فـــ
عشـــه، أمـــا أنـــتم أيهـــا المتمـــردون العصـــاة، النـــاكرون للجميـــل، أنـــتم أيهـــا 

هكم الســـفاحون، الـــذين تمزقـــون رحـــم أمكـــم العزيـــزة إنجلتـــرة، فلتـــواروا وجـــو 
خزيًا وعارًا، فإن نساءكم وبناتكم الشاحبات الوجوه قد أقبلن خلف الطبول 

أســاطير الأقــدمين، وقــد جعلــن مــن كــل كســتبان ى كالنســاء المحاربــات فــ
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درعًا، ومن الإبر حرابًا، ومن قلوبهن الرقيقة عزيمة ماضية تنشد الحرب 
  والقتال، 

سلام، إنا نسلم بأنك أبرع حسبك ما نطقت به من وعيد، وارجع أدراجك ب   :لويس
  .السباب وداعًا فإن وقتنا أثمن من أن نصرفه مع متشدق مثلكى منا ف

  .الكلامى فى ائذن ل   :باندولف

  .بل أنا أتكلم   :الدعى

لـــن أســـتمع لـــك أو لـــه هلـــم فـــدقوا الطبـــول، ودعـــوا لســـان الحـــرب، ينطـــق    :لويس
  .مدافعًا عن مصالحنا وعن وجودنا ها هنا

ن طبولـــك متـــى ضـــربت صــــرخت، وستصـــرخ أنـــت أيضًـــا إذا مــــا أجـــل إ   :الدعى
ضــربت، فــإذا انبعــث الصــدى مــن دقــات طلبــك، فــإن بــالقرب منــك طــبلاً 
مشــدودًا يرســل إلــى الآفــاق دويــا كــدويك، وإذا أرســلت صــدى آخــر، ارتفــع 

آذان الســـماء، أعلـــى مـــن هـــزيم الرعـــد، فـــإن الملـــك ى نظيـــره حتـــى يـــرن فـــ
المتردد ى إذ لم يثق بكلام المندوب الدينجون المحارب على مقربة منكم 

هذا وقد كان استخدامه إياه من قبيل العبث لا الحاجة، إن الموت الزؤام 
الأضــلاع، همــه أن يفتــرس الآلاف ى عــار  )١(جبهــة مليكنــا ى جــالس، فــ

  .الفرنسيينمن 

  .نكشف عن هذا الخطرى دق الطبول، لك   :لويس

  ) يخرج. (شكى ون أدندى الفرنس الأميروستجده أيها    :الدعى

                                           

  .اصطلاح إنجليزى قديم، يصف القائد المقبل على العدو بأن الموت جالس فى جبهته )١(
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  المنظر الثالث 

  ميدان القتال

  )يدخل الملك جون وهوبرت: صوت البوق(

  كيف تسير أمورنا اليوم؟ : يا هوبرتى نبئن   :الملك جون

  ء، وكيف جلالتكم؟ ىأخشى أن أقول إن سير الأمور رد   :هوبرت

، أجـل ىقيـل علـهذه المدة الطويلة، وقعهـا ثى لازمتنى إن هذه الحمى الت   :الملك جون
  )يدخل رسول(مريض أيضًا، ى وقلب

إن قـــريبكم الباســــل فـــولكنبردج، يلـــتمس مــــن جلالـــتكم أن تغــــادورا ى مـــولا   :الرسول
  .عن وجهتكمى الميدان، وأن تنبؤه على لسان

  .بلغه أن وجهتنا سوينستد، إلى الدير هناك   :الملك جون

ينتظــر ى الفرنســ الأميــرن كــاى ولتطمــئن نفســكم، فــإن الإمــداد الكبيــر الــذ   :الرسول
وصــوله هنــا، قــد تحطــم علــى رمــال جــودون منــذ ثــلاث ليــال، وقــد وردت 

ــــــذ قليــــــل، أمــــــا  ــــــاء إلــــــى ريتشــــــارد من ون فيحــــــاربون بفتــــــور يالفرنســــــالأنب
  .ويتراجعون

أرحـــب ى ولا تـــدعنى تحـــرق جســـدى مـــن هـــذه الحمـــى الظالمـــة، التـــى ويلـــ   :الملك جون
على المحفـة فـورًا، ى وينستد، احملونسيروا بنا إلى س. بهذه الأنباء السارة

  )يخرجون(ى على ، وأوشك أن يغمىعلى فإن الضعف قد استول
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  الفصل الخامس

  المنظر الرابع

  مكان آخر من ميدان القتال  

  )وبمبروك وبيجوتى يدخل سالسبور (

  لم أكن أحسب أن للملك أنصارًا بهذه الكثرة    :سالسبورى

فـإنهم إن أخفقـوا أخفقنـا نحـن  الفرنسـيينعـزائم  هلم مرة أخرى، ولنشد مـن   :بمبروك
  . أيضًا

فولكنبردج يحمل لواء النصر وحـده، علـى الـرغم ى إن هذا الشيطان الدع   :سالسبورى
  .مما يعترضه من العقبات

ــــك جــــون غــــادر الميــــدان لشــــدة مرضــــه،    :بمبروك ــــون إن المل ــــون (يقول يــــدخل ميل
  )جريحًا

  ز إلى عصاة الإنجليى اذهبوا ب   :ميلون

  .وقت الرخاء كنا ندعى بأسماء أخرىى ف   :سالسبورى

  .إنه اللورد ميلون   :بمبروك

  جريح مشرف على الموت   :سالسبورى

لــوذوا بــالهرب أيهــا الإنجليــز النــبلاء فــإنكم تبــاعون وتشــترون، أقلعــوا عــن    :ميلون
نبــذتموه، واذهبــوا إلــى الملــك ى عصــيانكم الــذميم، وعــودوا إلــى ولائكــم الــذ

هـــذا اليـــوم ى كعـــوا عنـــد قدميـــه، فلـــو كتـــب النصـــر للفرنســـيين فـــجـــون وار 
الصاخب، فإن لويس قد صـح عزمـه علـى أن يجـازيكم علـى مـا تجشـمتم 

أمام   –ى بقطع رؤوسكم، لقد أقسم على هذا وأقسمت أنا معه وكثير غير 
حلفنــا لكــم عنــده ى ، أجــل نفــس المــذبح الــذىســنت إدمنــد ســبر ى المــذبح فــ

  .الأبديةيمين الصداقة والمحبة 

  أهذا ممكن؟ أهذا صدق؟   :سالسبورى
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مـــن الحيـــاة إلا بقيـــة ى مواجهـــة المـــوت الـــذميم، ولـــيس فـــى ألســـت الآن فـــ   :ميلون
ى كأنها شمع يتحول عن صورته أمام النار اللافحـة؟ فـأ ،تنسكب بسرعة

اليـوم لأن أخـادعكم، ولسـت هنـاك فائـدة أجنيهـا ى العـالم يـدعونى ف شىء
ى لا ألبــث أن أمــوت هنــا، ونجــاتى إذن مــع أنــ مــن الخــداع؟ لمــاذا أكــذب

إذا انتصر : من عذاب االله بعد ذلك مرهونة بالتزام الصدق؟ أعيد ما قلته
ــا فــ يمينــه إذا قــدر لعيــونكم هــذه أن تــرى ى لــويس اليــوم، فإنــه يكــون حانثً

أخــذ ى هــذه الليلــة، التــى الفجــر يطلــع مــن الشــرق مــرة أخــرى، بــل حتــى فــ
ـــدخ ان حـــول قـــرص الشـــمس العجـــوز، بعـــد أن نســـيمها الخبيـــث يرســـل ال

هــذه الليلــة اللــيلاء، ســتخمد ى أدركهــا الــوهن وأعياهــا ســير النهــار، بــل فــ
ء بغـدر آخـر هـو أرواحكـم جميعًـا، ىأنفاسكم، وتجزون نظير غـدركم الـدن

إلــى رجــل يســمى ى بلغــوا ســلام. إذا مــا أحــرز لــويس النصــر بمســاعدتكم
لمحبــــة، إلــــى جانــــب هــــوبرت يصــــاحب ملــــيككم، إن مــــا أمكــــن لــــه مــــن ا

أعتـرف ى وجعلنـى أيقـظ ضـمير ى إلى جد من الإنجليـز، هـو الـذى انتساب
مــن هنــا بعيـدًا عــن جلبــة ى نظيـر ذلــك أرجــوكم أن تحملـونى بكـل هــذا وفــ

هــدوء ى فــى الميــدان وضوضــائه، حيــث أســتجمع البقيــة الباقيــة مــن أفكــار 
  .عوسلام، وحيث يتاح للروح والجسد، أن يفترقا وسط التأمل والخشو 

إن لـــم أرحـــب بهـــذه الفرصـــة ى صـــدقك، وتعـــس جـــدى لـــيس لـــدينا شـــك فـــ   :سالسبورى
تمكننــا مــن أن نعــود أدراجنــا بعــد هــذا الفــرار ى الجميلــة وهــذه الطريقــة التــ
قـل مـاؤه وأصـبح راكـدًا آسـنًا، فـاليوم تختـرق ى الشائن، لقد كنا كالنهر الذ

عين، إلــى وادينــا طــائى فــى ، ونجــر ىالحــواجز ونغــادر المجــرى غيــر الســو 
وأعينـك علـى ى بحرنا المحيط، إلـى الملـك جـون العظـيم، سأسـندك بـذراع

عينيـــك آلام المـــوت القاســـية، هلـــم أيهـــا ى أرى فـــى الرحيـــل مـــن هنـــا، فـــإن
الأصـــدقاء إلـــى الفـــرار الجديـــد، وحبـــذا هـــذا الفـــرار الجديـــد، لإحقـــاق حـــق 

  ) يخرجون وهم يسندون ميلون(قديم، 
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  الفصل الخامس

  المنظر الخامس 

  ى المعسكر الفرنس

  )يدخل لويس وحاشيته(

لتكسـو الأفـق ى كدت أظن أن الشمس لا تريـد أن تغـرب، بـل تـود أن تبقـ   :لويس
ــــــراجعين ى الغربــــــ ــــــز مــــــواقعهم مت ــــــى الإنجلي ــــــدما خل بحمــــــرة الخجــــــل، عن

متخــاذلين، ولــم يكــن بــد مــن أن نفــض المعركــة، فبعــد أن أطلقنــا قــذائفنا 
العنيــف ى بعــد ذلــك المجهــود الــدمو دون جــدوى، عــدنا إلــى ســكون الليــل، 

وطوينا راياتنا الممزقة، وكنا آخر من غـادر الميـدان، وقـد كـدنا أن نكـون 
  ) يدخل رسول. (سادته

  ؟الأميرى مولاى أ   :الرسول

  هنا ما الخبر؟    :لويس

ـــل الكونـــت ميلـــون، وتخلـــى عنـــك اللـــوردات الإنجليـــز بتحـــريض منـــه،    :الرسول قت
  ك له، قد تحطم وغرق على رمال جودون، طال انتظار ى والإمداد الذ

ى لـــم أكـــن أحســـب أنـــ! يـــا لهـــا مـــن أبنـــاء ســـيئة محزنـــة، فتبًـــا لهـــا وســـحقًا   :لويس
ى أبلغنى من ذا الذ. من الحزن الليلة بقدر ما أثارته هذه الأنباءى سأعان

اليوم أن الملك جون لاذ بالهرب، قبـل أن يفـرق ظـلام الليـل بـين جيوشـنا 
  . ساعتينالمجهدة بساعة أو 

  الخبر صحيح، أنا كان مصدره،    :الرسول

هذه الليلة، وسأسـبق الفجـر، ى عليك أن تشدد المراقبة والحراسة ف. حسن   :لويس
  ) يخرج. (أدبر شئون الغدى لك
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  الفصل الخامس

  المنظر السادس 

  أرض فضاء بالقرب من دير سوينستد 

  )وهوبرت كلاهما على انفرادى يدخل الدع(

  هناك؟ تكلم يا هذا تكلم بسرعة وإلا رميت من    :هوبرت

  .أنا صديق فمن أنت   :الدعى

  .من فريق إنجلترة   :هوبرت

  وأين تذهب الآن؟    :الدعى

لا أســأل عــن شــئونك أنــت ى ومــال) ســكون لحظــة(مــاذا يعنيــك مــن هــذا؟    :هوبرت
  ؟ىكما تسأل عن شئون

  .إنك هوبرت فيما أظن   :الدعى

علــــى الــــرغم مــــن جميــــع الاحتمــــالات أنــــك  لأرجــــحى صــــدق ظنــــك، وإنــــ   :هوبرت
  بهذه السهولة، فمن أنت؟ى ، ما دمت قد عرفت صوتىصديق

ى ، وحتــى تتبــين أن نســبىأنــا مــن تشــاء، وتســتطيع إذا شــئت أن تصــادقن   :الدعى
  .يتصل من أحد طرفيه بأسرة بلانتاجنيت

محــارب وهــذا الليــل البهــيم، أيهــا الى هــى الرديئــة لقــد خــانتنى ويــل لــذاكرت   :هوبرت
  .، عجزت عن تمييز نبرات صوتكى، إذا كانت أذنىالباسل اصفح عن

  ما لديك من الأبناء؟ى لتبادل الثناء، وقل لى لا داع   :الدعى

  .ألقاكى جنح هذا الليل المظلم لكى عجبًا لقد خرجت الساعة ف   :هوبرت

  .إذن قل وأوجز، ما لديك   :الدعى

سـوداء مخيفـة، تعبـث : هـذا الليـل البهـيمى أيها السيد الكريم، تحاكى أنبأن   :هوبرت
  . القلق والرعب

  .على منهاى على أسوا هذه الأنباء، فلست امرأة ولن يغمى أطلعن   :الدعى

o b e i k a n d l . c o m



 

أخشــى أن يكــون أحــد الرهبــان قــد دس للملــك ســمًا، وقــد تركتــه  لا يكــاد    :هوبرت
يســـتطيع النطـــق، وانطلقـــت لأنبئـــك بهـــذا الخبـــر المشـــئوم حتـــى تعـــد لهـــذا 

  .ق عدته، خيرًا مما تستطيع لو جاء الخبر متأخرًاالمأز 

  ؟)١(تذوق طعامه ى وكيف تناول السم؟ ومن الذ   :الدعى

وأؤكــد لــك أنــه وغــد لئــيم؛ وطــد العــزم علــى الإثــم، وقــد : إنــه أحــد الرهبــان   :هوبرت
ـــه رمـــق، ومـــن الجـــائز أن  ـــك فمـــا زال ب انفجـــرت أحشـــاؤه فجـــأة، أمـــا المل

  .يشفى

  ءك ليرعى جلالته؟ومن خلفت ورا   :الدعى

 الأميــرألـم يبلغـك الخبـر؟ إن النـبلاء قــد عـادوا جميعًـا، واصـطحبوا معهـم    :هوبرت
  .، وقد صفح الملك عنهم بناء على رجائه وهم جميعًا حول جلالتههنرى

! عنا نقمتك أيتها السموات العلى، ولا ترهقينـا بمـا لا نطيـق احتمالـهى رد   :الدعى
هــذه الليلــة، فابتلعــت أمـــواج ى ه المـــد فــأدركــى اعلــم يــا هــوبرت أن جيشــ

جـودًا طبيًـا، لـم أنـج ى وأنا نفسين، على الـرغم مـن ركـوب. نصفه )٢(لنكن 
أراه ى إلـى حضـرة الملـك، لعلـى الآن وأرشـدنى إلا بشق النفس، سر أمـام

  ) يخرجان. (قبل أن تدركه منيته

                                           

  .وه من السمإشارة إلى تناول أحد الأشخاص الطعام قبل الملك، للتأكد من خل )١(

  .مقاطعة لنكلن على بحر الشمال، حيث سهولة الأرض تجعل سير المد سريعًا فجائيًا خطرًا )٢(
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  الفصل الخامس

  المنظر السابع

  دير سوينستد ى بستان ف 

  )وبيجوتى وسالسبور ى هنر  يرالأميدخل (

دمـه مـن عناصـر الحيـاة ى لقد قضى الأمر وتسرب الفساد إلـى كـل مـا فـ   :هنرى الأمير
إلا بعبـارات فـاترة ى يعـده الـبعض مقـرًا للـروح، لا يـوحى ، الـذىومخه النق

  )يدخل بمبروك(تنذر باقتراب الأجل 

مـل إلـى الهـواء الطلـق، لا يزال جلالته قادرًا على الكلام، ويـرى أنـه لـو ح   :بمبروك
  .يؤذيهى فإن ذلك قد يلطف من حرارة السم القاتل الذ

  ؟ىألا يزال يهرف ويهذ) يخرج بيجوت. (دعهم يحملوه إلى البستان هنا   :هنرى الأمير

  ى إنه أكثر هدوءًا مما كان وقت أن تركتموه، ومنذ لحظة كان يغن   :بمبروك

بـالمريض مـن النقـيض إلـى النقـيض وهـو لا إنه ينتقـل ! يا لتقلب المرض   :هنرى الأمير
أولا بــالجوارح الظــاهرة، ثــم ينتقــل عنهــا خفيــة، وهــو ى والمــوت يتغــذى يــدر 

، وقــــد أخـــذ يطعنــــه ويجرحـــه بأســــلحة مـــن الأوهــــام  الآن يحاصـــر العقـــل
ر أن خEـتزاحمها وتدافعها نحـو هـذا المعقـل الأى الغريبة، وهذه لا تلبث ف

ى المـــوت علــى الغنــاء وحســـبتضــطرب وتتلاشــى ومـــن عجــب أن يبعــث 
تتــرنم بأنشــودتها الحزينــة قبــل ى أن الفــرخ لهــذه البجعــة الشــاحبة، التــى أنــ

لجسـمها  الأخيـرةبصوتها الخافت أغنية، تبعث بهـا الراحـة ى موتها، وتغن
   )١(وروحها 

تصـــلح وتـــنظم هـــذه الأمـــور ى ، فإنـــك مـــا ولـــدت إلا لكـــالأميـــرتجلـــد أيهـــا    :سالسبورى
يــدخل الأتبــاع يحملــون . (فوضــى واخــتلالى فهــا فــخلى المضــطربة، التــ

  ) ومعهم بيجوتى كرسى الملك جون ف

                                           

  . خرافة مشهورة عن البجعة التى تغنى قبل موتها )١(
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فلــم تكــن ترضــيها . الآن تجــد مجــالا تتمــدد فيــهى إن روحــ! ىأجــل لعمــر    :الملك جون
ـــ ـــواب، إن ف ـــغ مـــن شـــدة حـــره أن جعـــل ى صـــدر ى النوافـــذ أو الأب ـــا بل قيظً

طهــا صــورة، رســمت خطو ى تتفتــت كــالتراب، وقــد أصــبحت كــأنى أحشــائ
  .على رق ينكمش من مس هذه النار الموقدة

  وكيف حال جلالتكم؟   :هنرى الأمير

مهجور، منبوذ وليس بيـنكم واحـد يريـد أن ، ء الحال، ميت يىمسموم، س   :الملك جون
ـــأت ـــة فـــى يـــأمر الشـــتاء أن ي ، أو يجعـــل ىمعـــدتى ويـــدخل أصـــابعه الثلجي

تمس مــن ريــح الملتهــب، أو يلــى أنهــار المملكــة تحــول مجراهــا إلــى صــدر 
ى الـــذابلتين، وترفـــه عنـــى ، ليقبـــل شـــفتلقـــارسالشـــمال أن ترســـل تيارهـــا ا

أريــد ترفيهــا يســيرًا، فــلا ى الكبيــر أنــ شــىءببرودتهــا، ولــيس مــا أســألكم بال
  . أصيب منكم سوى الشح والنكران وتأبون على هذا المطلب اليسير

  علاجًا ناجعًا يخفف ما تعانيه ى دموعى ليت ف   :هنرى الأمير

جحـــيم، وقـــد كمـــن فيـــه الســـم ى بـــاطنى إن مـــا فيهـــا مـــن الملـــح الحـــار وفـــ   :الملك جون
  ) الدعىيدخل (لا خلاص له من قبضته ى الذى كالشيطان يستبد بدم

  .الشديد لرؤية جلالتكمى أكاد أحترق بسبب الحركة العنيفة وإسراع   :الدعى

، إن نيـــاط القلـــب الوقــت الملائـــم لـــتغمض عينـــيى يــا ابـــن العـــم، أتيـــت فـــ   :الملك جون
تسبح به سفينة الحياة، بـات مهلهـلا لـم يبـق ى تمزق وتحترق والشراع الذ

بهـذا الخـيط ليسـتبقى العمـر لحظـة ى منه غير خيط واحد، وقد تشبث قلبـ
تـراه الآن، إلــى ى أســمع أنبـاءك، وبعـد ذلــك يسـتحيل كـل الــذى أخـرى، لكـ

  صورة ملكية مضطربة الملامح ى كتلة من الطين تحك

عهد فرنسا يتأهب للزحف إلى هنا واالله سبحانه يعلم كيف يكـون ى إن ول   :الدعى
ليلــة واحــدة فقــدت زهــرة جيشــي، حــين حركــت قواتنــا ى فــى لقاؤنــا إيــاه، فــإن

إلــى موقــع ممتــاز، فأغــار علينــا تيــار المــد فجــأة وأهلكهــا علــى بكــرة أبيهــا 
  )يموت الملك(

الآن ! ىســـيد! مـــولاىى ن لا تعـــأذى بهـــذه الأنبـــاء الخطيـــرة فـــى إنـــك تلقـــ   :سالسبورى
  !كنت ملكًا، والآن صرت هكذا
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ى العالم، وأى أمان فى ، ثم أقف هكذا، فأىشوطى وأنا كذلك سوف أجر    :هنرى الأمير
ـــــا، والآن قطعـــــة مـــــن ى أمـــــل، وأ ـــــات، إن كـــــان هـــــذا منـــــذ لحظـــــة ملكً ثب
  .صلصال

عـد ذلــك تقــف بعــدك إلا لتنفيـذ أمــرك بالانتقــام وبى ؟ مـا بقــائ..أكـذا تــذهب   :الدعى
الســماء كمــا كانــت علــى الــدوام مكرســة لخــدمتك ى خــدمتك فــى فــى روحــ

فلكهــا القــديم، أيــن مــا ى تــدور فــى وأنــت أيتهــا الكواكــب التــ. علــى الأرض
الآن وفـــاءكم وإخلاصـــكم للحـــق بعـــد ى فـــيكم مـــن بـــأس وقـــوة الآن؟ أرونـــ

نــرد الخطــر ونطــرد ى الســاعة، لكــى رجــوعكم إلــى الصــواب، وعــودوا معــ
عــن أبوابنــا وبلادنــا المهيضــة الجانــب، لــنهجم فــورًا ى والعــار الأبــدالـدمار 

  .يتعقبنا مسرعًاى العهد الفرنسى عليهم، وإلا هجموا فورًا علينا، فول

ـــ   :سالسبورى ـــدو ل ـــدولف، وهـــو ى يب ـــال بان ـــم تعـــرف بعـــد مـــا نعرفـــه، إن الكردين أنـــك ل
د، العهـى الداخل، قد جاء منذ نصف ساعة مـن قبـل ولـى يستريح الآن ف

يحمل منه عروضًا للصلح، نستطيع قبولها دون مساس بشرفنا وكرامتنا، 
  .إلى إنهاء هذه الحرب فورًاى ترمى وه

  .إذا رآنا أحسنا التأهب للدفاع. السلمى لعله يكون أكثر رغبة ف   :الدعى

حكم المقرر، لأن أرسل الكثير من مركباته إلـى ى كلا إن السلم أصبح ف   :سالسبورى
فيها بما ى الكردينال، ليقضى ع قضيته وخصومته بين يدالساحل، ووض

نـتم هـذا ى يشاء فإن شئت ذهبنا أنا وأنت اللوردات للقائه عسر اليوم، لكـ
  .الأمر بنجاح

الكـــريم بالإشـــراف علـــى مـــا يجـــب  الأميـــرلـــيكن الأمـــر كـــذلك، وليتفضـــل    :الدعى
  .اءلجنازة والدك العظيم من التكريم، ومعك من تسير حضوره من الأمر 

  .وستر، فقد كانت هذه وصيتهى يجب أن يدفن جثمانه ف   :هنرى الأمير

، شـرعى، بالسـعادة والـيمن، إرثـك المولاىإذن فلينقل إلى هناك ولتتقلد يا    :الدعى
أضـع ى لكى أركع على ركبت –بكل خضوع  –ى ومجد بلادك التليد، وإن

  .الدائمى وخضوعى وإخلاصى تحت قدميكم خدمات

  .لن تشوبها الدهر شائبةى حن كذلك نقدم وفاءنا ومحبتنا، التون   :سالسبورى
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روحًـا ودودًا تريـد أن تشــعركم بشـكرها، ولكنهـا لا تسـتطيع التعبيــر ى إن لـ   :هنرى الأمير
  .عن ذلك إلا بالدموع

جـــدير بنـــا الآن ألا نستســـلم للحـــزن، فقـــد كابـــدنا مـــن قبـــل أشـــد مـــا يبعـــث   :الدعى 
ـــا، ولـــن تكـــون، طريحـــة تحـــت أقـــدام الأحـــزان، إن إنجلتـــرة مـــا كانـــت  يومً

أعانت على التنكيل بنفسها، والآن وقد عاد ى الفاتحين الطغاة، إلا إذا ه
ثلاثة أركان العالم مدججـة بالسـلاح، ى إليها نبلاؤها، فإنا نستطيع أن نلق

يضيرنا، ما دامت إنجلتـرة  شىءالعالم ى أجل لن يكون ف. فندمرها تدميرًا
  ) ونيخرج. (مخلصة لنفسها
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